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  بسم ا الرحمن الرحيم
َنهوْخشوي ِا الَاتِرس لِّغوُنبي ينالَّذ  

  لا اَ وكَفىَولا يخشْون أَحدا إَِّ
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  بسم ا الرحمن الرحيم

ــافئ مزيـــده      ــه ويكـ ــوافي نعمـ ــداً يـ ــالمين حمـ الحمـــد الله رب العـ
لصـلاة وأتـم التسـليم علـى     ويمتري العظيم مـن فضـله ونـداه وأفضـل ا    

عبـاده الـذين اصــطفى محمـد وآلـه الطــاهرين مصـابيح الـدجى ومنــار       
ــرة الإمكــان         ــا قطــب دائ ــة االله فــي الأرضــين مولان الهــدى لا ســيما بقي

  .صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء

  ..وبعد
ففي الوقت الذي يزف فيه قسم الشؤون الفكرية والثقافية في 

العلويـة المقدسـة هــذا الإصـدار بحلتـه هــذه إلـى القـراء الكــرام        العتبـة 
فإنّنا نمد كف الضراعة إلى المولى تعالى سائلين إياه أن يسدد يراع 
زملائنا في شعبة البحوث والدراسات لتقديم كلّ مـا هـو رائـع ونـافع     

فإنّه ما إن انقشعت غيوم الطغيان  |لخدمة شريعة سيد المرسلين 
حتـى نهـدت    ^البغيضة عن سماء عراق أهل البيـت   والدكتاتورية
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تهــــا الجديــــدة بمهمــــة النهــــوض  االعتبــــات المقدســــة بقياداتهــــا وإدار 
بالمسـتوى الفكــري والثقـافي لأبنــاء الإســلام العظـيم مضــطلعة بحمــل     
هذا العبء عن طريق نشر وتحقيق المؤلفات التي تصب فـي خدمـة   

  .الإنسان والإنسانية بكل بعد من أبعادها
قد حرص قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة علـى نشـر كـلّ مـا         و

مـــن خـــلال  ×يخـــصّ مولانـــا أميـــر المـــؤمنين علـــي بـــن أبـــي طالـــب   
إصداراته المختلفة والمتنوعة خدمة لطلاب العلم والمعرفـة، ونشـراً   

  .للثقافة الإسلامية الأصيلة
ومن االله نستمد العون وهو حسبنا ونعم الوكيل متوسلين ببـاب  

ــة ع ــزان     | لــــم رســــول االله مدينــ أن تكــــون هــــذه الجهــــود فــــي ميــ
  .حسناتنا، واالله من وراء القصد

  
  رئاسة قسم الشؤون الفكرية والثقافية

  ه١٤٣٦/محرم الحرام
النجف الأشرف 
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  بسم ا الرحمن الرحيم
الحمــد الله رب العــالمين، والصـــلاة والســلام علــى أشـــرف     

والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلـى  الأنبياء 
  .أهل بيته الطيبين الطاهرين

  ..وبعد
  :قال االله تعالى في محكم كتابه الكريم

وننمؤالْم و ولُهسرو لَكُممع ُى اريلُوا فَسمقُلِ اعو  سورة

  .) ١٠٥( التوبة ، الآية 

ــا للمعرفـــة مـــن دور  مركـــزي فـــي رقـــي   لا يمكـــن إنكـــار مـ
فكان الكتاب، والكتابـة، والقـراءة، أدواتٌ معرفيـة    . وتقدم الأمم

ساهمت وتساهم في رفـد عجلـة التطـور الفكـري والثقـافي بكـل       
  .ما هو جديد ومفيد علمياً ومعرفياً
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ــي    إن هـــذا التطـــور لابـــد لـــه مـــن أوعيـــة وأدوات تســـاهم فـ
ل علـى  جمعه وتهذيبه ومن ثم نشره، فكانـت نوافـذه فـي الإطـلا    

العالم الخارجي متنوعة ومتعددة بتنوع وتعدد المتلقين، وطبيعـة  
  .ونوعية الملقين

ــا  فــــي العتبــــة العلويــــة   ))شــــعبة البحــــوث والدراســــات ((ومــ
هـذه النوافـذ المعـدة لتبنـي القضـايا الفكريـة        ىحـد إالمقدسـة إلا  

  .والثقافية بشكل عام، وقضايا التراث الديني بشكلٍ خاص
لشعبة بمهامهـا التـي أنيطـت بهـا أخـذت      فمنذ انطلاق هذه ا

علــى عاتقهـــا المســاهمة فـــي مواكبــة النتـــاج الثقــافي وذلـــك مـــن     
وحدة الدراسات القرآنية، ووحدة الدراسـات  ((: خلال وحداتها

العقائديـــة، ووحـــدة الدراســـات الحديثيـــة، ووحـــدة الدراســـات      
  .))المهدوية، ووحدة دراسات نهج البلاغة

ــ ومـن    ي هـذه الشـعبة الإسـهام   لقد كـان للأخـوة العـاملين ف ـ   
خــلال مــا بــذلوه مــن جهــود ـ فــي ظهــور كتابــات مفيــدة، تخــدم       
ــة     ــة العلويــ ــيد العتبــ ــي زيــــادة رصــ ــاهم فــ ــة، وتســ الحركــــة العلميــ
المقدســة فيمــا تقدمــه مــن خــدمات للحركــة الفكريــة، ولطــلاب    

ــة  ــم والمعرفـ ــالتوفيق    . العلـ ــم بـ ــين لهـ ــيهم، داعـ ــلٌ إلـ فالشـــكر واصـ
  .والسداد
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تــاب، وغيــره مــن الكتابــات الأخــرى مــا هــو إلا   إن هــذا الك
تـأليف وضــع ضـمن خطــة أعـدتها رئاســة قسـم الشــؤون الفكريــة     
متمثلــــة بالشــــيخ علــــي الشــــكري، مــــع رئاســــة شــــعبة البحــــوث        
والدراسات، وضمن خطة ودراسة طالـت أيـام، بـل أكثـر، فكـان      
بــاكورة هــذه النتاجــات مــا نضــعه بــين يــدي القــارئ الكــريم مــن     

ز الخمسة عشر مؤلفاً، هذا ضـمن الخطـة الأوليـة    نتاج أولي تجاو
، وسيتبع ذلك ضـعف  )ميلادي ٢٠١٤(التي وضعت لأواخر سنة 

) مـيلادي  ٢٠١٥(هذه المطبوعات كخطة ـ أولية ـ لبدايات العـام    
والـــذي ) ه١٤٣٦(المســاوق ـ أيضـــاً ـ لبـــدايات العـــام الهجـــري             

ؤمنين يتوافــق مــع الــذكرى القرنيــة الرابعــة عشــر لاتخــاذ أميــر الم ــ 
  .الكوفة عاصمة للحكومة الإسلامية ×علي بن أبي طالب 

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  الشيخ ليث العتابي 
  رئيس شعبة البحوث و الدراسات
  قسم الشؤون الفكرية و الثقافية

  العتبة العلوية المقدسة
  ه١٤٣٦محرم الحرام ــ     
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  بسم ا الرحمن الرحيم

 السلام على أشرف الأنبيـاءو الصلاةو مد الله رب العالمينالح

 .على آله الطيبين الطاهرينو المرسلين أبي القاسم محمدو

رية مـن ـنقـذ البشـدينٌ جاء لي ،العملو ين العلمالإسلام د

من ظلمات الجهل إلى و، من الكفر إلى الإيمانو، الضلال إلى الهدى

 .نور العلم

أولهـا . .واضحةو صادحة، حكيم من لدن عزيزٍ  إلهيةكلماتٌ 

 ْاقْرَأ ، ثمونطُرسا يمالْقَلَمِ ون و ، و، )بتُ كْ ا(ثمغلِّب ،وْليعلِم 
العونلُام. 

أحاديـث و، صـدحت بـذلك آيـات كريمـة، إنه دين النـور

ليكملهـا بعـده أهـل بيتـه  مباركة نطق بهـا الرسـول الأكـرم

، طهـرهم تطهـيراً و الـرجسالذين أذهب االله عنهم ، الكرام

 ،عـددهمو صفاتهمو مهدالاً على أسمائ، همتمكانو، مبيناً حقيقتهم
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كـان لهـم الـدور الريـادي في ، شفعاء الخلـقو، فهم قادة الأرض

 جسـداً ، الحياة الإنسانية بكل تفاصـيلهاو، تصحيح مسار البشرية

من ذلـك دورهـم و، تجاهاتكافة الاو في جميع المجالات، روحاً و

الفكريـة للمجتمـع الإنسـاني و العظيم في الحيـاة العلميـةو الكبير

أبناء  حقيقةً و فهم حقاً  ،خاص المجتمع الإسلامي بشكلٍ و، عموماً 

هـم و، الأعلـم بهـاو، ولىهـم الأو، مدرسة الرسول الأكرم 

 .أصيلة محمديةٍ  لهيةٍ إالأقدر على نشر ما بها من علومٍ 

، راط المسـتقيمـالصـو، ألسنة الصدقو، هم تراجمة الوحيف

ً بعــد  .الــذين أنعــم االله تعــالى بهــم، الطريــق القــويمو مســتحفظا

لئلا و، حجة على عبادكو، قامة لدينكإ، من مدة إلى مدة، مستحفظ

، شـجرة محمديـة. .يغلب الباطل على أهلهو، يزول الحق عن مقره

لَها كُلَّ تُؤتي أُكُ*أَصلُها ثَابِت وفَرعها في السماء .فاطمية، علوية
بها بِإِذْنِ ر ينح. 

، صالح بعد صالح .المسلك إلى رضوانهو، فهم السبيل إلى االله

 .االله واسع عليمو ذرية بعضها من بعض. صادق بعد صادقو

الدوحـة و، سادسهم الصادق من ذريـة الشـجرة المحمديـة

 .كوكب من الكواكبو، قمر من الأقمار، الدرة الفاطميةو، العلوية
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عميد و، صادق العترة، هو الإمام جعفر بن محمد  ذلك

 .جامعة الإسلام الكبرىو، البيت النبوي

 ام الصادقلإمالدور الريادي ل(بفي هذا البحث الموسوم 

ــوم ــدوين العل ــو في ت ــ )رهاـنش ــرق لأه ــامو ميةـأتط  دور الإم

، تاريخ الإسـلام الحساس منو في هذا الجانب المهم الصادق

بالخصـوص و لى جهود أئمة أهـل البيـت أحاول التركيز عو

ي ـبالتالـ، ورهاـنشـو في مجال تدوين العلوم  الإمام الصادق

 .إرساء قواعد المدرسة الإسلامية الكبرى

ني لكتابة هذا البحث هو قلة التركيـز عـلى هـذا الذي حثّ  إنّ 

، بشـكل خـاص الجانب المهم في شخصـية الإمـام الصـادق 

المكانة الحقيقية للإمـام و وع بما يتلائمعدم التفصيل في هذا الموضو

 .الصادق 

قواعـد و في وضع أسس إغفال دور الإمام الصادق  إنّ 

الكثير من العلوم من قبل المحسوبين على المدرسة الإسلامية فضلاً 

تبـاً حديثيـة فنجـد مـثلاً أن كُ  ،الأسـىو عن غيرهم يدعو للحزن

من ، وعنه ل عن عمد أحاديث وردت غفِ معروفة تُ و مشهورة
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 )الجـامع الكبـير(أو  )صحيح البخـاري(أمثلة هذه الكتب كتاب 

 .المسانيد المشهورةو غيره من كتب الصحاحو

 ُ فمظلوميــة أهــل  ،خـرىكـذلك الحــال بالنسـبة للعلــوم الأ

في عـدة تتجلى هـذه المظلوميـة ، وباقية ما بقيت الدنيا البيت

خـدمات و هم ما قاموا به مـن فضـلأن ينسب لغير :جوانب منها

 .للإنسانية جمعاء، وللإسلام المحمدي الأصيل

 ثنـاء كتابـة هـذا البحـثأومن الصـعوبات التـي واجهتهـا 

ُ و  مـن بعـدها قلـة المصـادر يـأتي ،ولى هو قلة الوقـتبالدرجة الأ

عــدم تناولــه في معظــم ، والمراجـع في هــذا الموضــوع خصوصــاً و

 .مختصو تفصيليو بشكل واسع الكتابات

 العالمينو الحمد الله رب 

 

 المؤلف

 هجري١٤٣٥
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ما بـين سـنة  ختلاف في تحديد سنة ولادته لقد وقع الا

 .)٣()ه٨٣(، و)٢()ه٨٢(، و)١()ه٨٠(

مام محمد بن علي بن الحسـين بـن عـلي بـن أبي والده هو الإ

، بنت القاسم بن محمـد بـن أبي بكـر )فروة أمّ (ه أمّ و، الب ط

مـام هذا معنى قول الإو، أمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكرو

 .)٤())أبا بكر ولدني مرتين نّ إ((: الصادق 


ــاري ) ١( ــراهيم البخ ــن إب ــماعيل ب ــن إس ــد ب ــد االله محم ــو عب ــاري، أب البخ

 .١٩٨:  ٢، كتاب التاريخ، )ه٢٥٦ت(

تـاريخ اليعقـوبي، ) ه٢٨٤ت(اليعقوبي، احمد بن أبي يعقوب بـن جعفـر ) ٢(

 .٣٨١:  ٢، ١٩٦٠بيروت، 

) ه٣٢٩ت(سـحاق الـرازي إد بن يعقـوب بـن الكليني، أبو جعفر محم) ٣(

 .٤٧٢:  ١الكافي، دار الكتب الإسلامية، طهران، 

بو الفضل أحمـد بـن عـلي العسـقلاني الشـافعي أحجر، ابن  العسقلاني،) ٤(

 .٨٨:  ٢،  ، تهذيب التهذيب)ه٨٥٢ت(
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جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الشهيد بن علي بن أبي  :هو

 .جميعاً  )١(طالب

هو الـذي  النبي الأكرم  خين أنّ وقد نص كثيرٌ من المؤر

 .)٢()الصادق(بلقبه ، وسماه بهذا الاسم

 

  
 .)٣(المدني ،القرشي ،الهاشمي ،العلوي


) ه ٢٤٠ت(خليفة بن خياط، أبو عمرو خليفة بـن شـهاب العصـفري ) ١(

، تحقيق سهيل زكار، دار الفكـر، بـيروت، ٤٢٤ :تاريخ خليفة بن خياط

 .ه ١٤١٤

، مطبعـة ٢٦:  ١ القرشي، باقر شريف، موسوعة الإمـام الصـادق ) ٢(

 .م٢٠٠٨شريعت، الطبعة الأولى، 

نسـب ) ه ٢٣٦ت(زبير، أبي عبد االله المصعب بن عبد االله بن المصـعب ال) ٣(

ــق ا٥٣: قــريش ر، ـمصــ، دار المعــارف ب٢ليفــي بروفنســال، ط. ، تحقي

 .١٩٧٦القاهرة، 
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 .)٢(أبو إسماعيل، وأبو موسى، و)١(أبو عبد االله :هيو 

 

  
، )٥(الصابر، و)٤(الفاضل، و)٣(لصدق حديثه :الصادقو لقب ب

 .)٩(المنجيو ،)٨(القائمو ،)٧(عمود الشرف، و)٦(الطاهرو


 .٣٨٢: اليعقوبي، مصدر سابق) ١(

 .٢٨:  ١الصادق  الإمامالقرشي، موسوعة  )٢(

 .١٢٧: ابن حبان، مشاهير علماء الأمصار) ٣(

مـرآة الزمـان في ) ه ٦٥٤ت(سبط بن الجوزي، شـمس الـدين يوسـف  )٤(

، من مصورات مكتبـة أمـير المـؤمنين العامـة في ١٦٦:  ٥تاريخ الأعيان 

 .نجف، د تال

 .١٦٦: المصدر السابق) ٥(

 .١٦٦: المصدر السابق) ٦(

 .٢٧:  ١القرشي، مصدر سابق  ٧((

 .٢٨: القرشي، مصدر سابق ٨)(

 .٢٨: المصدر السابق )٩(



٢٤ 


 

  
 مــن أسرة كريمــة الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق 

تلـك الأسرة  ،المسـلمينو شرف أسر العـربأهي من ، ومباركةو
 .سيد المرسلينو التي أنجبت خاتم الأنبياء

كانت شهادته بالسم و، ثلاثين سنةو أربعاً  كانت إمامته 
دفـن و، )١(هجـري )١٤٨(العشرين من شـوال سـنة و في الخامس

فكـان عمـره ، مـام الحسـن عمـه الإو جدهو بالبقيع مع أبيه
 .ستين سنةو الشريف خمساً 

بحسب ما ذُكر في و كان عدد طلاب مدرسته ممن تتلمذ عليه
أُلف في عصره المبارك أربعمائة و، )٢(المدونات هو أربعة آلاف طالب

 .)٣(التي سميت بالأصول الأربعمائةو كتاب


المفيد، أبـو عبـد االله محمـد بـن محمـد بـن الـنعمان العكـبري البغـدادي ) ١(

 .٣٩٦: ، الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد)ه ٤١٣ت(
ذكر منهم المؤلـف في كتابـه ، ٧٤: القرشي، باقر شريف، الفقه الإسلامي )٢(

 .طالب)٣٦٥٢(في الجزء السادس وما يليهالصادق الإمام موسوعة
الأمين، السيد محسن العاملي، المجالس السنية في مناقب ومصائب العترة  )٣(

 .٤٨٥:  ٢العترة النبوية 
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 في الكتب الحديثية الشـيعية الأربعـة المشـهورة و لقد جمعت

 :هيو

ى ـوي علــيحتـو، )١(يـخ الطوســللشيـ، بــ التهذي١

 .حديث )١٣٥٩٠(



الطـوسي نسـبة إلى مسـقط أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن ) ١(

ولـد في شـهر رمضـان مـن سـنة ، من نـواحي خراسـان) طوس(رأسه 

وهاجر إلى بغداد بعد أن أخذ حظه الوافر مـن دراسـة ، بطوس) ه٣٨٥(

ر مجلـس ودرس الشـيخ المفيـد ـفحضـ) ه٤٠٨(العلوم الإسلامية سـنة 

) ه٤١٣(وبعد وفاة الشيخ المفيد في شهر رمضـان مـن سـنة ، )رحمه االله(

مجلس ودرس علـم الهـدى السـيد المرتضىـ أبي القاسـم عـلي بـن  حضر

ثر وفاة السيد المرتضى في شهر ربيـع الأول مـن أوعلى ، الحسين الموسوي

أستقل الشـيخ الطـوسي بزعامـة الطائفـة في بغـداد عـدة ) ه٤٣٦(سنة 

حتى إذا اشتعلت نار الفتنة الطائفية من قبل السـلاجقة هـاجر ، سنوات

) ه٤٤٨(وذلـك في سـنة  حمى أمـير المـؤمنين إلى النجف الأشرف 

فأسس حوزته العلمية الجامعة، إلى أن وافاه الأجل في شهر محرم من سنة 

ودفن في النجف في داره المعروفة التي اتخذت ، عاماً ) ٧٥(عن ) ه٤٦٠(

 .مسجداً من بعده حسب وصيته لولده المفيد الثاني
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يحتـوي و، )١(للشيخ الصدوق، حضره الفقيهــ من لا ي٢
 .حديث )٩٠٤٤(على 

يحتـوي عـلى و، أيضـاً  للشيخ الطـوسي ، ـ الاستبصار٣
 .حديث )٥٥١١(

 ،)٢(للشـيخ الكلينـي، فروعهو ينـ الكافي في أصول الد٤
 .حديث )١٦١٩٩(يحتوي على و

 

  
دلائـل فذكر الطبري في كتابـه  ،بالسمّ   وكانت شهادته

 ربعينأو قبض ولي االله جعفر بن محمد في شوال سنة ثمان( :مامةالإ
 .)٣()مائة سمه المنصور فقتلهو


ولـد في ، ى بن بابويـه القمـيأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موس ١)(

تـوفي رحمـه االله في ، وترعـرع بهـاونشـأ ) ه ٣٠٦(قم من بلاد إيران سنة 
، ودفن في ضواحيها قرب قـبر الشـاه )ه ٣٨١(الري من بلاد إيران سنة 

، الهدايـة، المقنع، من لا يحضره الفقيه: (من مؤلفاته. عبد العظيم الحسني
 ...).معاني الأخبار، يععلل الشرا، الخصال، التوحيد، الأمالي

 ).ھ ٣٢٩ت(محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني أبو جعفر  )٢(
القـرن الخـامس (جعفر محمد بن جريـر بـن رسـتم  وبأالطبري الصغير،  )٣(

سـلامية، ، تحقيـق قسـم الدراسـات الإ٢١١: مامـة، دلائل الإ)الهجري
 .ھ ١٤١٣، قم، ١مؤسسة البعثة، ط
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قـد  ه نّـأوأوردت الروايات التاريخية سـبب شـهادته ب

 .)١()ن بالبقيعفدُ و ه المنصورسمَّ (

أتـاه  ،العلـم، والجهـاد، وفبعد الحياة التي قضاها في النضال

فقضى مسموماً مظلوماً على يـد الطاغيـة أبي جعفـر  ،أمر االله تعالى

فسـلام عليـه  ،)ه١٤٨(من سنة  ،شوال )٢٥(ذلك في ، والمنصور

 .يوم يبعث حياً ، وستشهدايوم ، ويوم ولد

 

 


، بحار الأنـوار الجامعـة لـدرر أخبـار )ه١١١١ت(المجلسي، محمد باقر  )١(

 .٥ : ٤٧ )البحار(الأئمة الأطهار 
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أيـام حكـم عبـد  كانت ولادة الإمام جعفـر الصـادق 

 كام بني أمية الوليد بن عبدمن ح عاصر، وان الأمويوالملك بن مر

هشـام بـن ، ويزيد بن عبد الملـك، وسليمان بن عبد الملك، والملك

يد بن الوليد بن عبد يز، والوليد بن يزيد بن عبد الملك، وعبد الملك

مـروان بـن محمـد بـن ، وبراهيم بن الوليد بن عبد الملكإ، والملك

الذي انتهت الدولة الأموية و آخر حكام بني أميةمروان بن الحكم 

 .على يديه

، الفتن، وكثيراً من الثورات اصر الإمام الصادق وقد ع

فقــد  ،غــير المســتقرة الأوضــاع السياســية، وضــطراباتالاو

مسـاوئ مـن بعـدها ، وحكـام الدولـة الأمويـةفظائع شاهد

ابتعـد ، والسياسـة قد ترك الإمام الصادق ، والدولة العباسية

، بصـلة بسـبب جملـة مـن الأسـباب كل ما يمت لهاو عن طريقها
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 ،تعكس التـدبير الإلهـي لحكمة أرادها ، وظروف الخاصةلاو

 ،تلازم علمـه مـع عبادتـه، وعكف على العلم عكوفه على العبادةف

 أو ناطقـاً بـالعلم ،حتى ما كـان يـرى إلا عابـداً أو قارئـاً للقـرآن

 .الحكمةو

مـام بالخصوص الإو لقد كان لابتعاد أئمة أهل البيت 

لتدخل في كـل المـؤثرات عن او، عن قصور الحكام الصادق 

بالخصـوص أيـام ، والسياسية الدور المهـم في إبعـاد العيـون عنـه

 .الصراع الأموي العباسي

ة أن يشـاطر الأمــ لقـد كـان منطلـق الإمــام الصـادق 

رة بوكوارث جراء تسـلط الجبـا مأساتها فيما أصيبت به من نكبات

تجـاه ولم يكن الإمام ليلقي الحبـل عـلى الغـارب  ،وتحكم الظالمين

وليس ،الســطوةو الممارسـات اللاإنســانية لــذوي النفــوذ والقــرار

 هو الإمـام الحـق ـ الكفـاح المسـلح لقلـة الأنصـارو باستطاعته ـ

هذا التخبط العشوائي في الإجراءات بلـغ ، وغيرها من الأسبابو

ولا  ،فلم يترك حرمة إلا انتهكها ،ذروته في عهد أبي جعفر المنصور

ي النـاس عهـد ـحتى نس ،رتكبهااجريمة إلا ولا  ،خفرها ذمة إلاّ 
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جور تميز بـه سـلاطين بنـي و من ظلم رأوا الجاهلين لماو الأمويين

 .العباس

 إلاّ  ،عن السياسة على الرغم من ابتعاد الإمام الصادق 

قد تعرض للكثير من المضايقات من الحكـام الأمـويين الـذين  أنّه

امتحن الرجل ، ولذريعقد تتبع هؤلاء أهل بيته بالقتل ا(فعاصرهم 

، صبر جعفر بن محمد على كل ما نزل بـه مـن محـن، وأشد امتحان

 .)١()مهانة، وتشريد، واضطهادو

ثورة عمه زيد بن علي ضد ظلم هشام  وكان مما عاصره 

عـلى الـرغم مـن عـدم ، و)ه١٢١(عـام  ،بن عبد الملك الأمـوي

دم ع، وعدم وجود أي صلة واضحة له بالثورة، وهخروجه مع عمّ 

العلنـي و ريحه المبـاشرـعـدم تصـ، وغيره لهـاو الداعية الإعلامية

 .تبعاتهاو ه لم ينج من عواقبها أنّ بمشروعيتها إلاّ 

فحين  ،مع حكام بني العباس وكذلك كان حال الإمام 

بعد أخيه أبي العبـاس  )الدوانيقي(أبو جعفر المنصور  ،تولى الحكم


 .٢٢:  ١٣النشار، علي سامي، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ) ١(
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 الإمـام الصـادق  بالغ في التضييق على )ه١٣٦(السفاح سنة 

جواسيسه التي كانت تراقب حركة الإمام ، وعن طريق نشر عيونه

بآخر الأخبـار  )الدوانيقي(ترصد نشاطاته لتزود ، والصادق 

 .للنيل من الإمام و مبرراً للتضييقو ليتخذ منها مسوغاً 

إزاء حكومـة  لقد كانت سياسة الإمام جعفر الصـادق 

ما إنّ ، ونها سياسة ذات طابع غير ثوريالمنصور الدوانيقي العباسي إ

قد أوحـى ، والإصلاحو نفس نهجه السابق في التغيير سلك 

ه لم يكن بصدد التخطيط للثورة أو للمنصور في أكثر من موقف بأنّ 

المنصــور الــدوانيقي لم يطمــئن لعــدم تحــرك   أنّ إلاّ  ،للحكــم

ذلك بسبب ما كان يشـاهده مـن ، وثورته التغييرية، والإمام

 .ثرة مؤيديهك

فاهمـاً لكـل مجريـات و كـان واعيـاً  ه أنّـ م مما تقدّ يتبينّ 

 أنّـه، وتعـالىو كان قوياً في الحق لا يخشى إلا االله سبحانه، والأمور

 أنّ ، والمواجهة بالسـلاح ضـد السـلطان غـير مجديـة كان يرى أنّ 

لن يتحقق ذلـك في نظـره ، وأن ينبع من المجتمع نفسه التغيير لابدّ 

 .نشر المعرفة، والقضاء على الجهل، و بالعلملاّ الشريف إ
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فكثر  ،لقد كانت الكوفة منطلق الثورات ضد الحكم الأموي

 ،ريد حتى وصـل الحـال إلى اعتبارهـا بلـد فتنـةـالتشو فيها القتل

، وصفت بالبلدة غير المباركـة، وفراجت عنها الأحاديث المكذوبة

 .ما إلى ذلكو النفاقو ا موطن الشقاقأنهّ و

 عـايش المـآسي، والتعسـفو لقد كابد زيد بـن عـلي الجـور

إسراف و يقابله بـذخ ،رأى بأم عينه الفقر يفتك بالناس، والمظالمو

بـأموال و السلاطين باسم الإسلامو الولاةو بالأموال عند الحكام

تعطيل للسـنة ، وما بين تضييع لأحكام الكتاب المقدس ،المسلمين

 .لمباركةالنبوية ا

يـا جـابر لا (( :وقد قال في كلام له لجابر بـن يزيـد الجعفـي

 تحوكم بالجبـت، وقد خولف كتاب االله تعالى، ويسعني أن أسكت

رجل عنده يسب رسول ، و شاهدت هشاماً ذلك أنيّ ، والطاغوتو

 لــو تمكنــت منــك أنيّ أمــا  ،ويلــك يــا كـافر :فقلـت للســاب ،االله
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 ،مــه :فقــال لي هشــام ،عجلتــك إلى النــار، وروحــك تلاختطفــ

، يحيى ابني لخرجـت عليـهو فواالله لو لم يكن إلا أنا.جليسنا يا زيد

 .)١())جاهدته حتى أفنىو

غيرها الكثير هي من دعت زيد بن عـلي إلى و هذه الأسباب

 .الطغيانو الجورو الخروج على الظلمو الثورة

، فانطلق زيد بن عـلي يـأمر أصـحابه بالاسـتعداد للخـروج

 دعـا زيـد إلى كتـاب االله، ويد الوفاء له بالبيعة يتجهـزأخذ من يرو

 .)٢(إلى البدع أن تطفأ، وإلى السنن أن تحياو سنة نبيه و

إنـا نـدعوكم إلى ((.. .كانت بيعته التي يبايع عليها الناسو(

ــاب االله ــه و كت ــنة نبي ــالمينو س ــاد الظ ــن ، وجه ــدفع ع ال

ين أهلـه قسـم هـذا الفـيء بـ، وإعطاء المحـرومين، والمستضعفين

نصرنا أهل البيت على من ، وإقفال المحجر، ورد الظالمين، وءابالسو

 .)٣()))جهل حقناو نصب لنا


ُمــوي الزيــدي ) ١( الأصــفهاني، أبــو الفــرج عــلي بــن الحســين المــرواني الأ

 .٦٢٩: ، مقاتل الطالبيين)ه٣٥٦ت(صفهاني الأ

، )ه٦٣٠ت ( محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الأثيرابن  الجزري، )٢(
 .٢٤٦:  ٣الكامل في التاريخ 

 .١٧٢:  ٧، تاريخ الأمم والملوك )ه ٣١٠ت(الطبري، محمد بن جرير ٣((
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ليرد أحداً عن الدعوة لأهـل  و لم يكن الإمام الصادق 
، لم يكن ليمنع من يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، والبيت

، آخرللإمام حكم ، وفله حكم ،هو يتوسل إلى ذلك بقوة السلاحو
من ثورة زيد بن علي  هذا ما يفسر لنا موقف الإمام الصادق و

 .تبعاً لموقف أبيه الإمام الباقر 
لم يترك تعظيمه  مع كل ذلك فإن الإمام الصادق و لكن

، أصحابه إلى ذلك قد نبه ، ولزيد بن علي في حال من الأحوال
مـن فقد قـال لأصـحابه في موقـف  ،بين منزلة عمه زيد الحقيقيةو

لا تقولـوا (( :منزلـة زيـد الشـهيد، وحقيقة، والمواقف مبيناً مكانة
 ،لم يدعكم إلى نفسه، وكان صدوقاً ، وزيداً كان عالماً  فإنّ  ،خرج زيد

 ،لو ظهر لوفى بما دعاكم إليه، وإنما دعاكم للرضا من آل محمد 
 .)١())ما خرج لسلطان مجتمع ليقضهإنّ 

مقتل عمـه زيـد أسـتعبر  لما بلغه نبأ الإمام الصادق  إنّ 
أصحابه على مـا ذهـب عليـه و االله عمي زيدو ذهب(( :قالو باكياً 

فويل لقـاتلهم  ،من أهل الجنة ،الحسين شهداءو الحسنو جده علي
 .)٢())السماءو من جبار الأرض


 .٦٢:  ٧ القرشي، باقر شريف، موسوعة الإمام الصادق  )١(

 .١٢٥:  ٨، الفتوح  )ه ٣١٤ت(بو محمد الكوفي أأعثم، ابن  )٢(



٣٨ 


 



٣٩ 


 
       

 

التعسـف و الجـورو و تواصلت ثورات العلويين على الظلم

 .الخلافةو الحق الشرعي بالحكم فهم أصحاب

الملقـب  ،فحينما طلب المنصور من محمد بن عبد االله المحض

إن الحـق (( :أجابـه محمـد ،بذي النفس الزكية الـدخول في طاعتـه

حظيـتم ، وخرجتم لـه بشـيعتنا، ودعيتم هذا الأمر بنااإنما ، وحقنا

 .)١())بفضله

فحمـل  ،العباسـيينو وقد أزيح شعار المجاملة بين العلويين

ال ـــحتـى ق ،لم تذرو عليهم المنصور الدوانيقي حملة شعواء لم تبق

 ع الفتنـة بـين العباسـيينـكان المنصور أول من أوقـو(( :السيوطي

 .)٢())ن قبل شيئاً واحداً ــانوا مــك، والعلويينو


 .٥:  ٥الأثير، مصدر سابق ابن  زري،الج) ١(

، )ه ٩١١ت(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر الشـافعي ) ٢(

 .٢٦١: تاريخ الخلفاء



٤٠ 


ه قـد بويـع عـلى أنّـ )النفس الزكيـة(وكان محمد بن عبد االله 

فنهـاه عـن  لى الإمام الصـادق فجاء أبوه إ ،مهدي هذه الأمة

 .)١(فزعم عبد االله أن الإمام يحسد ولديه ،ذلك

الإمـام و مع جملة ما وقع مـن تقاطعـات مـا بـين الحسـنيين

النهاية المفجعة  كما أوردته لنا المصادر التاريخية إلا أن الصادق 

قد كـان ، ولم كبير للإمام الصادق أمصدر شكلت للحسنيين 

مـن ، وغيرهـاو من هـذه الأحـداث دق موقف الإمام الصا

فقد كان الأعداء من  ،الترويو الحكمةو منطق الثورة موقف الأناة

 .غير المتورعينو السفاحينو الجبارين

فعـن خـلاد بـن  ،تساءل عـنهم، ولما حل بهم وتفجع 

هل لكـم علـم (( :دخلت على أبي عبد االله فقال :عمير الكندي قال

أين هم من و(( :فقال ،و أن يعافيهم االلهنرج :فقلنا.. .؟))بآل الحسن

حدثني أبي عن  :ثم قال .بكيناو ؟ ثم بكى حتى علا صوته))العافية

 :سمعت أبي صـلوات االله عليـه يقـول :فاطمة بنت الحسين قالت


 .٢٢٢: الأصفهاني، أبو الفرج، مصدر سابق) ١(



٤١ 


 ،أو يصاب منك نفر بشط الفرات ما سبقهم الأولون ،يقتل منك((

 .)١())أنه لم يبق من ولدها غيرهم، وولا يدركهم الآخرون

ــام  ــف الإم ــلاً موق ــين معل ــن آل ياس ــد حس ــول محم يق

الثورة في رأي الإمام الصـادق ليسـت  لأنّ و( :قائلاً  الصادق

لن يتحقق أثرها المؤمل بمجرد إعلان الخروج ، وغاية في حد ذاتها

إنـما هـي وسـيلة اضـطرارية مـن وسـائل ، وعلى النظـام الفاسـد

وء إليـه إلا عنـدما ملجأ أخير لا يصح اللجـ، والتغييرو الإصلاح

يتأكد الضمان الكامل بتوفر جميـع المتطلبـات الأساسـية المؤديـة في 

 .)٢()غير المباشر إلى هدم ذلك النظامو المدى المباشر

ــار ثــورات  كتــوى الإمــام الصــادق افلقــد  بلهيــب ن

امتـدت نحـوه ، ولوح بـه إليـه، وقارب القتل العلني، والحسنيين

لم يكـن ذلـك ، وا حصل من حركاتأصابع الاتهام في التخطيط لم

 مع كل هـذا، والانتظارو بل نصح بالتريث ،لا دعا إليه، ومن رأيه

ـأبصار العباسيين اشرَ   أنّ ذاك إلاّ و ، تلاحقـه بنظراتهـا المريبـة تْ أبَّ

 .تتابعه بالاتهامو


 .٣٠٢:  ٤٧المجلسي، محمد باقر، مصدر سابق ) ١(

 .٥٧: آل ياسين، محمد حسن، الإمام جعفر الصادق) ٢(



٤٢ 


 

 



٤٣ 


 

 

   
 

بما ستؤول إليه  كاملاً  يدرك إدراكاً   كان الإمام الصادق

فهـذا سـيؤدي إلى يـير من الدخول في صراعات حول التغ الأمور

العباسيين قد مارسـوا  أنّ و كما ،ينيقوة الحسنيين والحسين إضعاف

اسـتقطابية باسـم  بشـعارات النشاط الحركي منذ وقت مبكر جداً 

وقد  ،مام المسلمينأنهم لا رصيد لهم ذلك لأو ينيالحسنيين والحسين

كـل ذلـك لرضا من آل محمد شعارات أهل البيت وارفع استغلوا 

ـ بشـكل ومنهـا معهم  البقاع المختلفةالمسلمين في تعاطف كسب ل

هذا في الظاهر وقد عملوا في الباطن عـلى قتـل  ،خراسانخاص ـ 

رض الواقع لذلك قتل العديد من الدعاة أمن ينفذ هذا الشعار على 

 .)١(ممن يشم منهم رائحة التحول إلى مفهوم الشعار الحقيقي

الحركـات السياسـية لتغيـير الدولـة قـد بـدأت عنـد كانت 

الحسينيين والعمل السري عند أبي هاشـم وانطـلاق الكيسـانية في 


 .٣٩٧ - ٣٥٣: عطوان، حسين، الدعوة العباسية) ١(



٤٤ 


موت أبي هاشم بن محمد بن  نّ أ الإعداد لإسقاط الدولة الأموية إلاّ 

إلى ـ بالتالي ـ الحنفية وتحول هذه الحركة السرية بيد العباسيين أدى 

 مـن العلـويين وفكريـاً  ى سياسـياً تحول خطير يتزعمه ممن هو أدنـ

التـي أنجبـت و  ثورة ونهضـة الإمـام الحسـينبدءاً ب أنفسهم

الذي يحرك الجماهير ضد المحرك و الرمز ا تعتبررات بعدها لأنهّ الثو

 .الظالمينو الظلم

علويـة ن جذور حركة التغيـير كانـت لنا بأتضح ومن هذا ي

 .المؤرخين بالإجماع الأصل وهو ما اتفق عليه

أبي  الحقيقة لم يكن للعباسيين أي جهد يـذكر قبـل نـزول في

إلا إن العلـويين لم يسـتغلوا جهـدهم وحـركتهم  ،هاشم بالحميمة

كـان لهـذا التفـرق و باندفاع وعمل مشترك بين الجميع فقد تفرقوا

 .فشال ما أرادوا تحقيقهإالأثر الكبير في 

لي هد الحسينيين فكانت ثوراتهم قد بدأت بزيد بن عـاجفقد 

 بن الحسين وابنه يحيى وابنه عيسى هذا الجهد بدأ بـالأمويين سـنة

وكانت هذه الثورة لها نتائج كبـيرة عـلى إسـقاط الحكـم  )ه١٢١(

الثورة فشلت   إنّ إلاّ  ،الأموي فيما بعد فقد قاد ابنه ثورة في خراسان



٤٥ 


، )١( )ه١٢٥(حـدث ذلـك في سـنة  ،كما فشلت ثورة أبيه في الكوفة

إلا إن الثورتين قد أيقظت الناس بما يفعله الحكـم  ومع هذا الفشل

أهـل خراسـان لـذلك وكانت هناك محبة لزيد ويحيى عند الأموي 

كــان بعــض الــدعاة العباســيين يعتقــدون إن ثــورتهم لصــالح آل 

فكانوا يذكرون صلب زيد بالكناسة ومقتل يحيى واتخذ  البيت

وعلى هذا يمكن  ،)٢(لهـم لحزنهم عليهما أهل خراسان السواد شعاراً 

، )٣(ساس الثورة العباسية هي القوى الزيدية في خراسانأ نّ إالقول 

ذلـك ، و)٤(ذلك في أكثر من موضعبل حرمت قادة الثورة العباسية 

وهذا مـا حـذر  ،ن العباسيين سرقوا جهود العلويينيتضح جلياً بأ

 . الإمام جعفر الصادق منه بوعيه المرحلي

حتـى في عهـد الدولـة  مسـتمراً ان كـاثر زيد  فمثلاً نجد أن

العباسية  ضد الدولةقد تحولت الزيدية  نجد أن القوى بل،العباسية

عـن نياتهـا الحقيقيـة وإنهـا تسـتأثر بـالحكم دون  بعد أن كشـفت


 . ٢٢٨:  ٧جرير، مصدر سابق ابن  الطبري،) ١(

 . ١٥٢ -١٥١: حسن، ناجي، ثورة زيد بن علي) ٢(

 . ١٥٣ -١٥١: حسن، ناجي، المصدر نفسه) ٣(

 . ١٥٤: حسن، ناجي، المصدر نفسه) ٤(



٤٦ 


عيسى  بها لتنطلق بثورة قادهات القوى الزيدية لعلويين لذلك تعبأا

 .)١(ربخلافة أبي جعفر المنصو بن زيد بن علي كادت أن تطيح

ومما يدل على سرقة جهود العلويين من قبل العباسيين كثـرة 

الثورات التي طالبت بنفس الشعار الذي أعلنته الدولـة العباسـية 

 .قبل ظهورها على مسرح الأحداث

الحركة الزيدية قد أخـذت مـداها  ومع كثرة الثورات إلا أن

ووقــف إلى جانبهــا أهــل العلــم والفقــه كــما وقــف معهــا أولاد 

النفس الزكية في ثورة زيد بن علي محمد ذي فقد شارك ،سنالح

التي تأثر بها العديد من القادة وأصبحت الزيدية تبعـث القلـق في 

 .)٢(نفوس الحاكمين

وخصوصـــا الإمـــام جعفـــر   الأئمـــة لقـــد بـــارك
فقد دافع عن الثورة وعن زعيمهـا حركة زيد بن علي الصادق

 نّ أأشـار إلى و )٣(حابهبكل قوة ولذلك نعتهم بالشـهداء هـو وأصـ
يحيى بن زيد سيلقى مصير والده من الشهادة والصلب ولما اخـبره 

 صَّ وخُـ((: قال  متوكل بن هارون بذلك عن الإمام الصادق


 . ١٥٦: حسن، ناجي، المصدر نفسه) ١(

 . ١٥٨: قحسن، ناجي، مصدر ساب) ٢(

 ). ه ٥٤٨(، الطبرسي، أمين الإسلام، ٧٨:  ٨أعلام الهداية ) ٣(



٤٧ 


 .)١())نا بالعلم وحدهبنو عمّ 

على يحيى بـن زيـد بعـد أن   لقد ترحم الإمام الصادق

 .)٢())وأجداده عمي وألحقه بآبائهابن  رحم االله((: بكى عليه وقال

 راض يمكن إجمال الجهـد الحسـيني سـواءومن هذا الاستع

الجنـاح الثـوري العلمـي المتمثـل  وأ ،الجناح العسـكري الثـوري

خط الإمامة المسـتقيم الـذي نحـى بعـد   بالأئمة المعصومين

واقعة كربلاء منحى العلم وإعلاء شأن الثقافة الإسلامية الأصيلة 

وقد بذر البـذرة  ،ةـرفـدبية والعلمية الصبكل معارفها الدينية والأ

ثم ، الإمام الباقرمن بعده ، و الأولى الإمام زين العابدين

ل العلوم بقواعـد وأسـس صَّ س وأالذي أسَّ  الإمام الصادق 

 .تبناها العلماء والفقهاء فيما بعد

الذين ، وأبناء الخط الحسنيو على العكس مما عرف عن أتباع

بسـبب الخلـل  ،العـداوةو بالحسـد دق تهموا الإمـام الصـاا

 .بالوعي المرحلي لديهم

 


 . ،الإمام زين العابدين، علي بن الحسين ١٩: الصحيفة السجادية) ١(

 . ٢٢: المصدر نفسه )٢(



٤٨ 


 

 

 



٤٩ 


 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 



٥٠ 


 

 

 

 

 



٥١ 


 

 

       
ذلك من أجـل حرفـه و، إن الهجمة التي شُنت على الإسلام

 كانت هجمـة، تشويه حقيقتهو، محو الدينو، عن مساره الصحيح

ــة ــة للغاي ــلام، شرس ــور الإس ــت ظه ــاة و رافق ــد وف ــتدت بع اش

، استعر لهيبها بعد استشهاد علي بـن أبي طالـب و، النبي

، القريـب ذلك بعد أن تسلط على الدين من هم أعداءه بـالأمسو

فلم يكن الهجوم خارجياً في بادئ  .ممن جاء بهم مغتصبوا الخلافةو

لتتبعها بعد ذلـك الهجـمات مـن ، الأمر بل كانت ضربة من العمق

لابد لنا من التمعن في الحقائق لمعرفة مـن هـم و. الخارجو الداخل

ماً نحو سلّ و الدين غطاءً  الذين جعلواو، المحرفين لهو ء الدينأعدا

مـن هـم  المغانم الدنيوية ليتسنى لنـا معرفـة، والمصالحو ،السلطة

 مـنو خزان علم االله تعـالى لـذاو هحفظت، وركائزه، وأُسس الدين

 إنّ  :ت على الإسلام الحنيف نقـولباب التعريف بالهجمة التي شُن

رئيسـيتين يمكـن أن  على مرحلتينبشكل عام كانت و هذه الهجمة

   :نستعرضهما بالشكل الآتي



٥٢ 


 

 :ة الأولىالمرحل

إحراق و، منع جمعهو، و تمثلت بمنع تدوين الحديث الشريف

لا (هـو و باطنه خبيث ألاو رفع شعار زائف ظاهره حقو، ما جمُع

 تمثلت هذه المرحلة في حياة الخليفتين الأولو )كتاب مع كتاب االله

 .)١(الثانيو

 الثاني بمنع كتابة سنة الرسـول و إن قرار الخليفة الأول

منع الحديث بها بقي ساري المفعول حتى ، وتدوينهاو تهامنع روايو

عـلى أن  )ه١٠١(زمن عمر بن عبد العزيز الأمـوي المتـوفى سـنة 

 )ه١٢٠( مــا بــين عــامي مرهــا إلاّ أالتــدوين لم يســتقم و الكتابــة

 من المعلوم أن الخليفتين لم يقصدا المنع الشامل لكتابةو. )ه١٥٠(و

روايـة سـنة و منـع كتابـةإنـما قصـدا ، رواية سنة الرسـول و

السـنة المتعلقـة و، المتعلقة بالرئاسة العامة من بعـده الرسول 

 الســنة المتعلقــة بتشــخيص المنــافقينو،بمكانــة أهــل بيــت النبــوة


ريفة، ـمنع تدوين الحديث، الشهرستاني، علي، وكتاب تدوين السنة الشـ) ١(

 .الجلالي، محمد رضا



٥٣ 


كـــذلك الســـنة المتعلقـــة و، رســـولهو التعريـــف بأعـــداء االلهو

 .من مكر الذين سيرتدون على أعقابهم مـن بعـده بتحذيراته

فلابد ، الأكثرية المشركةو نغص خطط الشيخينفكان في السنة ما ي

 الشـكوك نحـو الرئاسـة الجديـدةو من منع كـل مـا يثـير الخطـر

روع بمثـل هكـذا إجـراءات ـفكان لازماً عليهم الشـ ،أصحابهاو

متيازات الحكم التي سعوا إليها التحصيل ، وللحفاظ على مكانتهم

 .من اليوم الأول لتسلمهم

جمع أبي الحديث عن رسول ( :تا قالنهّ أفقد ورد عن عائشة 

 :قالـت .فبات ليلته يتقلب كثيراً ، كانت خمسمائة حديثو االله 

 :أتتقلب لشكوى أو لشيء بلغك ؟ فلما أصبح قال :فقلت، فغمني

فـدعا بنـار ، فجئتـه بهـا .ي الأحاديـث التـي عنـدكهلمّ ، أي بنية

َ أحرقتها؟ :فقلت .فحرقها  لمِ

ن فيها أحاديث عن هي عندي فيكوو خشيت أن أموت :قال

لم يكـن كـما حـدثني فـأكون نقلـت و، رجل قد ائتمنته ووثقت به

 .)١()ذلك


: ، ومنـع تـدوين الحـديث٥:  ١الدين، تذكرة الحفـاظ  الذهبي، شمس ) ١(

 .، الشهرستاني، علي١٧



٥٤ 


 ن أبا بكر جمـع النـاس بعـد وفـاة نبـيهم قد ورد أو كما
، أحاديث تختلفون فيهـا االله  لكم تحدثون عن رسوإنّ ( :فقال

فمن  .فلا تحدثوا عن رسول االله شيئاً ، الناس بعدكم أشد اختلافاً و
حرموا و، فاستحلوا حلاله، بينكم كتاب االلهو بيننا :ولواسألكم فق

 .)١()حرامه
عمر بن الخطاب  إنّ ( :قال وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر

، كرِههـاو فاسـتنكرها، هُ قد ظهرت في أيدي النـاس كتـبٌ نّ أبلغهُ 
ه قد بلغني انـه قـد ظهـرت في أيـديكم كتـب نّ إ :أيها الناس :قالو

احدٌ عنده كتابـاً إلا أتـاني  فلا يُبقينََّ ، أقومهاو افأحبها إلى االله أعدله
 .فأرى فيه رأيي، به

يقومها على أمرٍ لا يكـون و فظنوا أنه يريدُ أن ينظر فيها :قال
أمنية كأمنيـة  :ثم قال!! فأحرقها بالنار، فأتوه بكتبهم، فيه اختلاف
 .)٢()أهل الكتاب


 .المصدر السابق )١(
، والشهرسـتاني، عـلي، منـع ٣٩٥ :ةعبد الخالق، عبد الغني، حجية السنّ  )٢(

ما كنا نستطيع أن نقول قال : (، ولقد قال أبو هريرة ٣٥ :تدوين الحديث
، وقـال ١٠٧ : ٨بداية والنهايـة كثير، الابن  )رسول االله حتى قُبض عمر

، وأبا الدرداء ، مسعود ابن  :عمر بن الخطاب حبس ثلاثة  نّ إ: (الذهبي 
) لقـد أكثـرتم الحـديث عـن رسـول االله( :وأبا مسعود الأنصاري فقـال

 .الذهبي، ٧:  ١تذكرة الحفاظ 



٥٥ 


 .)١()تابمثناة كمثناة أهل الك( :وفي الطبقات الكبرى قوله

والسبب الذي أدى إلى كل ذلك ـ مع أنهم يقولون بحـديث 

 ـ  )سنتيو ف فيكم الثقلين كتاب االله مخلّ إنيّ ( :الرسول الأكرم 

خلافـاتهم و، هو عدم اتفاقهم مع نهـج عـلي بـن أبي طالـب 

محو الأحاديـث التـي نصـت عـلى و لتضييع في هدف، القبلية معه

ه أنّـإلى بما لا يقبل الشـك ـ و ـأشارت التي و، فضلهعلى و أحقيته

 .الخليفة الشرعي بعد الرسول 

 لـو أنّ و( :المحـامي أحمـد حسـين يعقـوبو يقول الكاتـب

 نيـفو كتابة سنة الرسول طوال مائة عامو الخلفاء لم يمنعوا رواية

 لوصـلتنا سـنة الرسـول كاملـة بـاللفظ، لم يحرقوا المكتوب منهاو

م أعظـم منظومـة حقوقيـة لشكلت مـع القـرآن الكـريو، المعنىو

لما اختلف اثنان في أي نص مـن نصـوص سـنة و، عرفتها البشرية

منعـوا و الذين أحرقوا سنة رسـول االله المكتوبـة، الرسول الشريفة

هذا  رَ زْ نيف يتحملون وِ و كتابة سنة الرسول طوال مائة عامو رواية

 )٢( !!!)الخلط الذي أصاب سنة الرسول


 .١٤٠ : ١سعد، الطبقات الكبرى ابن  )١(

 .٨ :وماذا فعلوا بهايعقوب، أحمد حسين، أين سنة الرسول )٢(



٥٦ 


 

 :فنتج عن هذه المرحلة

 :الأول، انقسام المسلمين إلى اتجاهين فكـريين متنـاحرينـ ١

 .مدرسة الخلفاء :الثانيو، مدرسة أهل البيت :يسمى

ك إلى ـأدى ذلـ )اب االلهـانا كتــكفـ(ع شـعار ـد رفـــ بع٢

فظهر ، لم يعرفهو لا يعرفهو نتهادات الخاطئة ممن لا يفهم القرآالاج

ما و، الاستحسانو، ظهر القياسو، الاجتهاد مقابل النص الصريح

ام ليست من الإسلام أنـما جـاءت بهـا أحكو شاكل ذلك من بدع

 .ما شاكلها و العصبية

للتغطية عـلى  )فأخطأ لَ تأوَّ (و )رأيته رأيٌ ( :بتداع مقولةاـ ٣

بعـدهم عـن و، ريحـلتغطية كفرهم الصو، المفاسد التي ارتكبوها

 ليؤسسوا سنة مقابـل سـنة النبـي الأكـرم ، الإسلام الحقيقي

يتركوا سنة و )معاوية(و )عمر(حتى وصل الحال أن يأخذوا بسنة 

، يرمــون بهــا عــرض الجــدارو بــل لا يعترفــون بهــا، النبــي 

 .لا داعي لنبشهاو يعتبرونها اندرستو

ر العـاديين ـحالـه كحـال البشـ ـ جعل النبي الأكرم ٤

 ذلك لتغطية أخطـاء الشـيخينو، ن لم يكن أدنى من ذلكإعندهم 



٥٧ 


، محـاربي الإسـلامو غتصبي الخلافـةى من بعدهما من مكل من أتو

 .على رأسهم معـاوية بن أبي سفيان الأمويو

ولي الأمر كائناً من و السلطانو ـ طرح فكرة طاعة الخليفة٥

خليفـة االله (إن الحاكم هو و، ن كان عبداً حبشياً رأسه زبيبةإو يكن

 .معصيته معصية اللهو، فطاعته طاعة الله، )في أرضه

 بـل محـاربتهم، أهـل البيـت خط عاد الناس عن ـ إب٦

هم جميعاً بلا رحمةو، محاربة كل من يواليهمو م يشـكلون لأنهّـ ؛قتلِ

عـداء أ، ومغتصـبي الخلافـةو مـدعي الإسـلام الخطر الأكبر على

 .الدين

 المندسـين لتزويـرو هموعـاظو ـ فـتح البـاب للسـلاطين٧

فصار ، قدمحسب الثمن المو وضع الأحاديث بما تشتهي الأنفسو

 .الفاجر مؤمناً و، المؤمن فاجراً 

المتربصين و ـ فتح الباب للطعن في الإسلام من قبل أعداءه٨

 )رقينـالمستشـ(على رأسـهم جملـة مـن و النصارىو به من اليهود

 .غيرهمو



٥٨ 


عـن الـدين ، وـ خلق جيل بعيد كل البعـد عـن الإسـلام٩

 )رفاتـتصــ(مــن ، وفقــط )الأفــواه(يأخــذ دينــه مــن  ،الحقيقــي

 .الحقيقية )المنظومة(الأشخاص العاديين لا من 

الرجـوع إلى ، ور الجـاهليــ الرجوع بالإسلام إلى العصـ١٠
غيرها من المساوئ التي حاربهـا الإسـلام ، والفئويات، والقبليات

 .المحمدي الأصيل
 

 :المرحلة الثانية
ذلك من و، عتبارو تمثلت بإسقاط الأحاديث النبوية عن الا

ــة الأ ــلال رواي ــاربةخ ــث المتض ــوعة، وحادي ــوهة، والموض ، المش

 اً الحـديث النبـوي فاقـد كل ذلـك ليظهـروا، المحرفة، والركيكةو

ذلك من أجـل أن يصـل الحـد إلى و. عتبارعن الا اً ساقطو، للقيمة

مما ، مكانية معرفة المراد منهإعدم و، بهعدم الاستدلال و التشكيك

لتهديم الركن سبباً هذا  انكو، ترتيب الآثار عليه سيؤدي إلى عدم

، فينجر ذلك إلى عدم الثقـة بالحـديث النبـوي، الثاني من الإسلام

من خلال إظهاره كمنظومة متضاربة مـن بالتالي عدم الثقة بقائله و

 .الأقوال



٥٩ 


معاوية قد  إنّ ( :ـ رحمه االلهـ  )١(يقول السيد مرتضى العسكري
، ةكان أبـو هريـرو. وضع الرواياتو أوجد معامل لصنع الحديث

سمرة بن و، مالك بن أنسو، المغيرة بن شعبةو، عمرو بن العاصو
في بعـض مـن و، مةوالمشـؤمن المنفـذين لهـذه السياسـة ، جندب

قيمتها إلى و شأنهاو أحاديثهم تسقط شخصية الرسول عن قداستها
ــادي ــان الع ــتوى الإنس ــتوى دون مس ــن و، مس ــى م ــبح أدن تص

من و ...يزيدو حتى معاويةو عثمان بلو عمرو شخصيات أبي بكر
ـ حرفـوا أحكـام  :خلال أطـروحتهم هـذه حققـوا أهـدافاً ثلاثـة

، أسقطوها عن الاعتبـارو حطموا شخصية النبي و، الإسلام
 رفعوا من مستوى شخصـيات الخلفـاء بعـده إلى مسـتوى أعـلىو
 .)٢()...أرفع من مستوى شخصية الرسولو



عـالم ومـؤرخ ، السيد مرتضى بن محمد بن إسماعيل الحسـيني العسـكري)١(

ــق  ــنة ، ومحق ــامراء س ــد في س ــنة ، )ه١٣٣٢(ول ــم س ــاجر إلى ق ــم ه ث

 ،نتقــل إلى بغــدادا، )ه١٣٥٣(ثــم رجــع إلى ســامراء ســنة ، ) ه١٣٥٠(

ين وهو مـن المؤسسـ، ثم عميداً لها) أصول الدين(وصار أستاذاً في كلية 

معـالم : (لـه مـن المؤلفـات) ه١٤٢٨(تـوفي في إيـران سـنة ، الأوائل لهـا

 ).خمسون ومائة صحابي مختلق، عبد االله بن سبأ، المدرستين

 .١٥٤ : ١العسكري، مرتضى، دور الأئمة في أحياء الدين  )٢(



٦٠ 


ت فالوهابية التـي نشـأ...( :يد العسكري قائلاً ويضيف الس

سـلطتها مـن هـذه و قوتهـاو في القرون الأخيرة استلهمت قدرتها

لا و، هذه الأحاديث هي مصدر أفكارها تجاه الرسولو، الأحاديث

مواجهتهم للوهابية ما لم يعـالجوا و السنةو تنفع ردود علماء الشيعة

 .)١()...ما لم يجتثوا جذورهاو، هذه الأحاديث

 الخلفـاء كـان مـن ضـمن أهـدافهم إحـلال أحاديـثو كما

الحكام محل الأحاديث النبوية ليكون الدستور الجديد هو دستور و

 .الخلفاء لا دستور النبي 

من و( :المحامي الأردني أحمد حسين يعقوبو يقول الكاتب

المتعلقة بنظام ، الخلفاء الذين عطلوا سنة رسول االله المدهش حقاً أنّ 

إقناع الأغلبيـة قد نجحوا ب، أحلوا محلها سنتهم الوضعيةو، الحكم

قواعد سنة الخلفاء هي النظام السياسي  بأنّ ، الساحقة من المسلمين

ما زالت خاصة و، ه ليس في الإسلام سواهاأنّ و الإسلامي الوحيد

 .)٢()قرناً  ١٤عامتها يجترون هذا الزعم منذ و الأغلبية


 .١٦٣ :العسكري، مصدر السابق )١(

 .٨ :يعقوب، أحمد حسين، أين سنة الرسول وماذا فعلوا بها)٢(



٦١ 


 

 :و نتج عن هذه المرحلة

 ،بـل الأخـذ بكلامهـم، ـ تفضيل الصحابة على الرسـول١

 .عدم الآخذ بكلامه و

بالمقارنـة إلى ، غير موزونـة ـ جعل شخصية الرسول ٢

 .شخصية أصحابه الموزونة

عـدم اعتبارهـا مصـدراً و، ـ عدم الأخـذ بالسـنة النبويـة٣

لا سنة مـع قـول و لا قرآنو، ه الصحابةبل الشرع ما قال، للتشريع

 .الصحابي لكونه مقدم عليهما

التي هي عِدل و يدافعون عنهاو ـ السنة التي يتمسكون بها٤

 )عمر(أو بالدقة سُنة ، هي سُنة الصحابة لا سُنة النبي ، القران

 .)معاوية(و

ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبَين له َ :تعالى ـ معارضتهم لقوله٥
لَّى وما تَو لِّه نُو يننمؤبِيلِ الْمس رغَي تَّبِعيدى ويراًالْهصم تساءو منهج هلُنص)١(. 

 


 .١١٥ :سورة النساء، الآية )١(



٦٢ 


 

 

 

 

 

 

 



٦٣ 


 

    
    

 

 أتباعـهو طلابـهو أصـحابه مام الصـادق الإ لقد حثّ 

فقد أرشد ، ستفادة منهاالاو، حفظهاو، شيعته على تدوين العلومو

طلابه إلى عدة أمور تفيد في كيفية التـدوين مـن خـلال جملـة مـن 

 :التي منهاو حاديث المروية عنه الأ

 .ـ كون التدوين الأساس لحفظ العلوم١

، اكتـب(( :للمفضل بن عمـر الجعفـي قال أبو عبد االله 

فإنـه يـأتي ، فأورث كتبك بنيك فإن مُتَّ ، علمك في إخوانك بُثَّ و

 .)١())لا يأنسون فيه إلا بكتبهم، على الناس زمان هرج



، بـاب روايـة الكتـب، كتاب فضل العلم ٤٢ : ١الكليني، مصدر سابق  )١(

 .٨٢٧ح ، ١٥٢ : ٢، والمجلسي، البحار  ١١ :الحديث



٦٤ 


 

 .لمـ أهمية التدوين في حفظ الع٢

دخلت  :قال، عن أبي بصير، في كتاب عاصم بن حميد الحناط

، رةـدخل علي اُناس من أهـل البصـ(( :فقال على أبي عبد االله 

فما يمنعكم من الكتاب؟ أما إنكم ، فكتبوها، فسألوني عن أحاديث

 .)١())لن تحفظوا حتى تكتبوا

، تلميذه الفقيه عبيد بـن زرارة بكتابـة العلـم وأوصى 

 .)٢())...قيدوا العلم :قال رسول االله  إنّ (( :له فقال 

 

 .ـ لا حفظ بلا تدوين٣

القلـب (( :قال عن أبي عبد االله ، عن حسين الأحسمي

 .)٣())يتكل على الكتاب


 .١٥٣ : ٢، والمجلسي، البحار ٩ح ، ٤٢ : ١الكليني، مصدر سابق  )١(

 .٩٥ :الطوسي، شيخ الطائفة، أمالي الطوسي )٢(

 .٨ح ، ٤٢ : ١يني، مصدر سابق الكل )٣(



٦٥ 


 

 .ن يحتاجهاـ التدوين يحفظ العلوم لم٤

احتفظـوا (( :قال أبو عبد االله  :قال، عن عبيد بن زرارة

 .)١())ليهابكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إ

 

، ـ التأكيد على القواعد الصحيحة في العربية عند التـدوين٥

 .ذلك ليفهم من يريد القراءة بعد ذلك ما هو مدونو

قـال أبـو عبـد  :قـال، عن سيف بن هارون مولى آل جعـدة

لا تمد و، اكتب بسم االله الرحمن الرحيم من أجود كتابك(( :االله

 .)٢())الباء حتى ترفع السين
 

 .ح الأسلوب الصحيح في التدوينـ توضي٦

لا (( :قـال، عـن أبي عبـد االله ، ريـعن الحسن بن الس

لا بأس أن تكتب على ظهر وتكتب بسم االله الرحمن الرحيم لفلان 

 .)٣())الكتاب لفلان


 .١٠ح ، ٤٢ : ١الكليني، مصدر سابق  )١(

 .١ :حديث، كتاب العشرة ،  ٤٩٣ : ٢الكليني، مصدر سابق  )٢(

 .٢ح ، ٤٩٤ : ٢الكليني، مصدر سابق  )٣(



٦٦ 


 

 .التدوينو ـ توضيح فائدة الكتابة٧

للمفضــل بــن عمــر في كتــاب  مــام الصــادق قــال الإ

التـي بهـا تقيـد أخبـار الماضـين ، تابةكذلك الكو...(( :)التوحيد(

 بهـا تخلــد الكتـب في العلــومو، أخبـار البــاقين للآتـينو، للبـاقين

بين غيره و بها يحفظ الإنسان ذكر ما يجري بينهو، غيرهماو الآدابو

لولاه لانقطع أخبـار بعـض الأزمنـة و، الحساباتو من المعاملات

، ومدرسـت العلـو، أخبـار الغـائبين عـن أوطـانهمو، عن بعـض

عظم مـا يـدخل عـلى النـاس مـن الخلـل في و، ضاعت الآدابو

، ما يحتاجون إلى النظر فيه مـن أمـر ديـنهمو، معاملاتهمو أمورهم

 .)١())ما روي لهم مما لا يسعهم جهلهو

 

زكاة و، لكل شيء زكاةو، ـ الإنسان مسؤول أمام االله تعالى٨

 .نشرهاو تدوينها للعلومالعالمة اليد 


 ٣، والمجلسي، البحـار ٧٩ :عفي، المفضل، التوحيد أو توحيد المفضللجا )١(

: ٨٢. 



٦٧ 


ــاب  ــي كت ــباح (فف ــمص ــوب إلى  )ريعةـالش ــامالإالمنس  م

 على كل جزء من أجزائك زكاة واجبة الله عز(( :قال، الصادق

السخاء بما أنعم االله عليك و، العطاءو، البذل :زكاة اليدو ...جلو

منافع ينتفع بها المسلمون في طاعة االله و، تحريكها بكتابة العلومو، به

 .)١())...تعالى

 

إذ إن لكل ، التدوينو الكتابةصحيحة في ـ تعلم الطريقة ال٩

 .الكتابةعلم أسلوبه الخاص ب

إذا كتبتم الحديث (( :ه قالـ موقوفاً عليه ـ أنّ  روي عنه 

 .)٢())فاكتبوه بإسناده

 

 .أن يكون له من يكتب ـ لابد لمن لا يحفظ من الكتابة١٠

فأين صاحبك الـذي ، إنك لا تحفظ(( :لأبي بصير  قال 

 ؟))يكتب لك

 .)٣())اكتب له(( :رجل في مجلسهل  ثم قال


 .٧ : ٩٦المجلسي، مصدر سابق  )١(

 .٢٢ : ٦حجر، لسان الميزان ابن  العسقلاني، )٢(

 .٣٠٨ :الطبري، دلائل الإمامة )٣(



٦٨ 


 

ذلك بواسطة التـدريب عـلى خلـق القـدرة و، ـ التمرين١١

بالتالي من و، ستنتاج من خلال حفظ القواعد العامةالعلمية على الا

 .مسئلةو خلالها أمكانية الإجابة عن كل سؤال

إنــما علينــا أن نلقــي إلــيكم (( :قــال فعــن أبي عبــد االله 

 .)١())عليكم التفريعو، الأصول

 

، ـ توثيق الرواة الذين يجب الأخذ مـنهم لا مـن غـيرهم١٢

متابعـة و، كونهم من ينقل العلـم الصـحيح، تمييزهم عن غيرهمو

 .الشك فيهمو الدفاع عنهم أمام الطعنو، أحوالهم

، كنت عند أبي عبـد االله  :فعن مسلمة بن أبي حبيبة قال

، حب أن تزودنيأ :قلتو، ودعته، فلما أردت أن أفارقه، في خدمته

فما ، فإنه قد سمع مني حديثاً كثيراً ، أبان بن تغلب ائت(( :قال 

 .)٢())روى لك فاروه عني


 .١٠٤ : ١الأمين، السيد محسن العاملي، أعيان الشيعة  )١(

 .٢٢ : ١ بو القاسم، معجم رجال الحديثأالخوئي،  )٢(



٦٩ 


من  الصادق  مامالإوما رواه عبد االله بن أبي يعفور عن 

لا و، إنه ليس كل سـاعة ألقـاك :قلت لأبي عبد االله  :قال، هأنّ 

ليس عندي و يسألنيو، يجيء الرجل من أصحابناو، يمكن القدوم

فـما يمنعـك عـن محمـد بـن مسـلم (( :قال ، كلما يسألني عنه

 .)١())كان عنده وجيهاً و، ه قد سمع من أبيالثقفي فإنّ 

 

 ع مـن تخصـص مـن تلامذتـه مـن ذوي العلـمــ تشجي١٣

 .تعليم الناسو المناظرةو الحجى للتصديو

يا أبان ناظر (( :قال لأبان بن تغلب الصادق  مامالإفعن 

 .))رجاليو فإني أحب أن يكون مثلك من رواتي، دينةأهل الم

، النـاس تِ فْـاو، في مسجد المدينـة جلسْ ا(( :له وقوله 

 .)٢())رى في شيعتي مثلكفإني أحب أن يُ 

 

ة سـليم ـن الصـحيحة لمعرفــالموازيـو ـ وضع القواعـد١٤

 .الحديث من سقيمه


 .٣٧٨٣ : ١ ختيار معرفة الرجالاالطوسي،  )١(

 .٢١ : ١ م رجال الحديثبو القاسم، معجأالخوئي،  )٢(



٧٠ 


 :بمنـى فقـالخطب النبي (( :الصادق  مامالإقال 

مـا جـاءكم و، ما جاءكم عني يوافق كتاب االله فأنا قلته، أيها الناس

 .)١())يخالف كتاب االله فلم أقله

كـل و، السـنةو كل شيء مـردود إلى الكتـاب(( :وقال 

 .)٢())حديث لا يوافق كتاب االله فهو زخرف

 

 


 .١٥ح ، ٧٩ : ١٨الحر، العاملي، الوسائل  )١(

 .١٤ :المصدر السابق )٢(



٧١ 


 

   
 

على علم معين بل لهـا  الصادق  مامالإلم تقتصر مدرسة 

ــها ــإس ــامات كب ــيرة منه ــوم كث ــلام:يرة في عل ــم الك ــم ، وعل عل

علـم ، والصرفو النحوو علم اللغة، وعلم الكيمياء، والطبيعيات

خرى أعلوم ، وعلم الطب، وعلم الأصول، وعلم الفقه، والحديث

 .كثيرة

، شموليته فمن ميزات التراث العلمي للإمام الصادق 

وانـب فكان يشمل ج، عدم اقتصاره على علم دون آخر، وسعتهو

يضـاحه لخفايـا الحقـائق إيتميـز بو كـما، متعددة من علوم مختلفـة

الوقـوف عـلى ، والمعـادلات العلميـة الصـعبةو، الكونية الغامضة

كانت لهذه العلوم الإسـهامة ، وعلومٍ أبهرت الكل حتى يومنا هذا

 الفكرو المتميزة بالعلمو الكبرى لقيام الحضارة الإسلامية المتطورة

ما زال بريق نورها تستنير به ، وحكمت العالم لقرونالتي و المعرفةو

 .الأمم



٧٢ 


ه أصبح من الواجب العلمي التحدث إنّ ( :يقول عارف ثامر

رئـيس و، كعميـد لأول مدرسـة فكريـة الصادق  مامالإعن 

موجد علم الكيميـاء الـذي و، لأول مركز لتعليم الفلسفة الباطنية

رج العقـل مخـو، تكلم عنه جابر بـن حيـان الصـوفي الطرطـوسي

الإسلامي من نطاقه المحدود إلى فضاء رحيـب تسـيطر في أجوائـه 

، الواقـعو المنطقو القائم على الحقيقة، حرية الفكر العلمي السليم

فقـد جـاء أنـه أول ، ناقل أكبر عدد من المخطوطات إلى اللاتينيةو

شخصـية تاريخيـة ظـاهرة اشــتغلت في الكيميـاء لظهـور عــدد لا 

 .)١()وطات اللاتينية في الكيمياءيستهان به من المخط

 :الصـادق  مـامالإويقول محمد أبـو زهـرة عـن علـم 

، لم يكتف بالدراسات الإسلامية، كان قوة فكرية في هذا العصر...(

، أسرارهو تجه إلى دراسة الكونابل ، العقيدةو السنةو علوم القرآنو

 ،مـدارك الشـمسو، ثم حلق بعقله القوي الجبار في سماء الأفلاك

أصـل و، إن كـان قـد درس الكـونو إنـهو ...،النجـومو، القمرو

قـد عنـى عنايـة كـبرى . .خاض خوضـاً مـع الفلاسـفةو، الكون


 .٣٢ :ملهم الكيمياءثامر، عارف، جعفر الصادق  )١(



٧٣ 


إذا كان تاريخ الفلسفة يقرر أن سقراط و، بدراسة النفس الإنسانية

الصـادق قـد درس  مـامالإأنزل الفلسفة من السماء إلى الإنسـان ف

 .)١()...،ديانشرائع الأو، الإنسانو، الأرضو، السماء

الصـادق كـان بـين  مـامالإ(:يقول القرماني في تاريخـهو كما

كـان ، أخوته خليفة أبيه نقل عنه من العلوم ما لم ينقـل عـن غـيره

مالـك و، أبن جريجو، روى عنه يحيى بن سعيد، رأساً في الحديث

 .)٢()غيرهمو، أبو أيوب السجستانيو، أبن عيينةو، بن أنس

 


 .١٠٢ـ  ١٠١ :المصدر السابق )١(

 .٥٤١ : ١تاريخ القرماني /القرماني )٢(



٧٤ 


 

 

 



٧٥ 


 

 

      
ر النشـاط ـعصـ مامين الباقر والصـادق كان عصر الإ

العلمي والفكري وعصر التدوين لمختلف العلوم وبالأخص بعـد 

 .)١(نشاط تعلم اللغات الفارسية والعبرية والنبطية وغيرها

في  مـام الصـادق فدوّن جابر بن حيان رسائله عـن الإ

واحمد بن ،بن خالد البرقي واحمد،ألف ورقة ثم إسماعيل بن مهران

والحسـن بـن ،مسعود العياشيابن  ومحمد،الحسن الفلكي الطوسي

فضال ولكل منهم تأليف وتـدوين في الحـديث والطـب والفلـك 

 .)٢(والكيمياء

مـام وكل ما حصل من تدوين وتأليف كان بتشجيع مـن الإ

ــادق  ــه الص ــه لتلامذت ــه ،نفس ــرض طلاب ــلى  وح ــة ع الكتاب

، رهاـنشـ، وكتابتهـا، وطلـب العلـوم ع علىوالتدوين فكان يشج


 .٤٠:مام الصادق كما عرفه علماء الغربالإ: مجموعة مؤلفين١) (

 .٥٩: المصدر نفسه )٢(



٧٦ 


 .حتفاظ بالكتبالا، وحفظهاو

نظرية التدوين والكتابـة هـي مـن أهـم عوامـل التقـدم  إنّ 

والحضارة والأمم تقاس بنتاجهـا العلمـي والفكـري فكـان لهـذا 

الآلاف مــن الموســوعات العلميــة  نــتْ الحــافز والتشــجيع أن دوَّ 

كـن لنـا اسـتعراض هـذه والفكرية وفي مختلـف المواضـيع ولا يم

 في الحديث وحدهمام الصادق في عصر الإ نَ المؤلفات فقد دوِّ 

غير التـأليف في علـوم القـرآن ،فربعمائة مصـنِّ ف لأربعمائة مصنَّ أ

 .والفقه والعلوم الصرفة

ولو نظرنا إلى كتاب الفهرست لابن النديم بما يخص جابر بن 

لمي يبـدو انـه مـن حيان وحده لوجدنا قائمة كبيرة من النتاج الع

 ،مـام الصـادق تأثير دعوة التأليف والتدوين التي أطلقها الإ

حصاء النتاج الفكري والعلمي لبلغـت إوقمنا ب ولو تتبعنا تلامذته

أثرهـا الملايين من المؤلفات فإن دعوة التأليف والتـدوين أخـذت 

إلى يومنـا بمدرسـته و المتـأثرين بـهو الواضح بين طلبته وتلامذته

 .الحاضر



٧٧ 


 

 

 

 

 
 


 
 
 

 

 

 



٧٨ 


 

 

 

 

 



٧٩ 


 

 

   
   

 

في حثه على  الفعالو الدور الكبير مام الصادق كان للإ

، تبع عدة أساليب مهمة لأجـل ذلـكانشرها فقد و تدوين العلوم

، التـدوينو الحفظو الكتابةو القراءةو من خلال الحث على التعلم

ذلـك مـن أجـل نقـل و علم اللغـاتو كذلك الحث على الترجمةو

نقل المدونات العربيـة و، المدونات من اللغات المختلفة إلى العربية

ر تعـاليم الـدين ـى لـتعم الفائـدة في سـبيل نشـإلى اللغات الأخر

 .غيرهمو الإسلامي الحنيف لمعتنقيه

 إذ لم يقتصر التدوين ؛بالتدوين في جميع العلوم فقد أمر 

بـل ان البـاب قـد ، التعلم في عصره على علم دون آخرو التعليمو

في ذلك  ةغير المعروفو المعروفة فتح على مصراعيه أمام جميع العلوم

 .العصر



٨٠ 


ـ كمثال ـ كان مـن  )بيت الحكمة(فالأساس الذي بني عليه 

 ة عـلى الترجمـةالحاثّـ مام الصـادق خلال استنساخ أفكار الإ

 تصنيفها على أساس نوع العلمو جمع المؤلفاتو، التنوع في العلومو

، الاسـتفادة منهـاو، ترجمتها، كل ذلك من أجلو، المؤلفو اللغةو

 .لسقيم منهاانبذ و توضيح المفيدو، تصحيحهاو

 الترجمـةو فإن كان العرب قد سبقوا غيرهم في مجال التدوين

كانوا الأسـبق في منهم فإن الشيعة ، نشر العلومو، إنشاء المكتباتو

ّـالباحث في تاريخ القرن الثاني الهجري يرى بأنّـو، ذلك ز ه قـد تمي

الرائد في  بما لا يقبل الشك ـ أنّ و سيعلم ـو كثرة العلومو بالتدوين

 .مام الصادق ك هو الإذل

 

 



٨١ 


 

 

     
عدة أساليب في سبيل مهمـة تـدوين العلـوم  لقد اتبع 

من هذه الأساليب المهمة يمكن أن نذكر منهـا و، نشرهاو المختلفة

 :ما يلي

ـ التدريس المباشر بواسطة إلقاء علومه على طلاب العلـم ١

أم في مسجد الكوفـة ، رةفي المدينة المنو سواء في مسجد النبي 

 .أيام وجوده في العراق

أدركـت في هـذا ( :)١(إذ يقول أبو الحسـن بـن عـلي الوشـاء

المسجد ـ أي مسجد الكوفة ـ تسعمائة شيخ كلهـم يقـول حـدثني 

 .)٢()جعفر بن محمد


ويكنـى بـأبي ، أبـو عمـرو، الحسن بن علي بن زياد الوشاء البجلي الكوفي )١(

 الإمـاممن أصـحاب ، من وجوه الطائفة، بنت إلياسابن  ،محمد الوشاء

 . الرضا 

 .١٠٢ :كاشف الغطاء، علي محمد رضا،أدوار علم الفقه وأطواره )٢(



٨٢ 


ـ أسلوب الإملاء المباشر على التلاميذ كما فعل مع المفضل ٢

 .)توحيد المفضل(بـالمعروف و )التوحيد(الجعفي في كتاب 

ـ أسلوب الدعاء في إيصال المعلومات المهمة كـما في دعـاء ٣

 .باقي الأدعية المباركة، والسمات المبارك

ـ أسلوب الإجابة على الأسئلة لمن يسأل من طلابه أو مـن ٤

 .غيرهم

،  وصـيته لولـده الكـاظم(كــ :ـ وصاياه لأصـحابه٥

، لأبي بصــير وصـيته، ووصـيته لأصــحابه، ووصـيته إلى شــيعتهو

وصـيته للحسـن بـن ، ووصيته لجابر بن حيان، ووصيته لبسطامو

وصيته لحمران ، ووصيته لحماد، ووصيته لحفص بن غياش، وراشد

وصـيته ، ووصيته لعبد االله بن جندب، ووصيته لسماعة، وبن أعين

، لعمـر بـن سـعيد، ووصيته لعمار بـن موسـى، ولعمار بن مروان

لمعاويـة ، وسحاقإلمحمد بن ، وبصريلعنوان ال، ولعنبسة العابدو

للمفضـل بـن ، وللمفضل بن زيد، وللمعلى بن خنيس، وبن عمار

 .)١()غيرها، ولمؤمن الطاق، وللمنصور الدوانيقي، وعمر


 .٣٠٠ـ  ٢٥٧ : ١الصادق  مامالإالقرشي، باقر شريف، موسوعة ) ١(



٨٣ 


، القيــاسو رســالته إلى أصــحاب الــرأي(كـــ :ـــ رســائله٦

رسالته في وجـوه معـايش و، وجوب الخمسو رسالته في الغنائمو

رسالته في احتجاجه على الصوفية و، لأموالوجوه إخراج او العباد

رسالته إلى عبد االله النجاشي والي و، فيما ينهون عنه من طلب الرزق

رسالته التي أوردها الشيخ الصدوق في كتاب الخصـال و، الأهواز

 .)١()المتضمنة لشرائع الدين

 .حكم نافعة، ومن أحاديث قصيرة ،القصار هُ مُ كَ ـ حِ ٧

التـي جمعهـا و الصـادق  مـاملإاـ الكتب المروية عن ٨

فيصح بهذا الاعتبار نسبتها إليه لأن الإملاء ، أصحابه مما رووه عنه

 .أحد طرق التأليف

 :تيهي كالآو، ذكرها غيرهو، و قد ذكر النجاشي خمسة منها

ــون  ــاشي في ترجمــة محمــد بــن ميم أ ـ نســخة ذكرهــا النج

 .الزعفراني

 .ب ـ نسخة رواها الفضيل بن عياض عنه


 .٢٥٦ـ  ٢١٩ : ١القرشي، المصدر السابق  )١(



٨٤ 


نسخة رواها عبد االله بن أويس بن مالـك بـن أبي عـامر  ج ـ

 .الأصبحي

 .د ـ نسخة رواها سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي

 .نسخة يرويها إبراهيم بن الشيبانيـ  ه

 .و ـ كتاب يرويه جعفر بن بشيء البجلي

 .تقويمهاو لمؤلفات تلامذته ـ تصحيحه ٧

المـواد و تـبيصحح ما يكتبـه تلامذتـه مـن الك فكان 

مـام فقد روى الحلبي أن لعبيد االله كتابـاً عرضـه عـلى الإ، العلمية

ليس لهؤلاء في الفقه (( :قرظه عند قراءتهو، صححهو الصادق 

 .)١())مثله

 

   

 


 .٨١ : ٤الكليني، الكافي  )١(



٨٥ 


 

   
جامعة إسلامية خلفت ثروة  الصادق  مامالإلقد أسس 

، المعرفـةو الفكـرو ل العلـمخَرجت عدداً وافراً من رجاو، علمية

المتخرجون من مدرسته فكـانوا أربعـة و قد عُدت أسماء تلامذتهو

كان أعلـم  الصادق  مامالإف .آلاف متعلم من مختلف الأقطار

لـذلك فقـد  ؛هـو أولى النـاس بحفـظ أمانـة الـدينو، أهل زمانه

فقد بين للناس كيف يكون المصلح الذي  ؛بما يوافق ذلك سار

طـلاب و دعـاة الإصـلاحو رجال العلـمو ماء الأمةيقتدي به عظ

 .المعرفة

أهـم معـالم هـذه المدرسـة و درسـته كلامنا حول م أما

ه لا يمكـن الإحاطـة الكاملـة بهـذا الموضـوع نّـأفـيمكن القـول ب

 التـي تحتـاج إلى دراسـة واسـعةو ذلك لحجمه وسـعته، والحيوي

هذا  مستفيضة لكي نتمكن من أن نحيط قدر الإمكان بأساسياتو

مـا لا ((انطلاقاً من المقولة الشهيرة و لذا ،الحساسو الموضوع المهم

 سنشير إلى المفردات المهمة لهـذا الموضـوع ))يدرك كله لا يترك كله

ظهرت معالمها لكل ، والمدرسة العملاقة التي لاحت أنوارها هلهذو



٨٦ 


، فهي التي أسست العلوم ،فكانت كالشمس في رابعة النهار ،العالم

لتي علمت مريديها ليكونوا علـماء يخلـد التـاريخ أسـمائهم هي او

، جابر بن حيان، وأبو حنيفة، ومالك بن أنس، وإبان بن تغلب(كـ

 .غيرهم الكثيرو )١()...،هشام بن الحكم، وزرارة بن أعينو

ففي ظل الحكومة الأموية لم تكن الفرصة سانحة لإنشاء مثل 

أتباعهم من و ولاتهمو ينلما عرف عن الأموي ،هذه المدرسة الكبيرة

 صـلوات االلهـ لآل بيـت الرسـول  العلنيو العداء الشديدو الحقد

ولكن أفول دولتهم البغيضة وحكومتهم الشائنة  ،ـ سلامه عليهمو

الذين تظـاهروا أول الأمـر بـولائهم لآل و على أيدي العباسيين ـ

تـنفس وشـيعته ـ أتاح الفرصة للإمام الصـادق   البيت

عن افتتاح جامعته الإسلامية  اً من الزمن فأعلن الصعداء حين

الكبرى لتكون أول جامعة إسلامية بهذا الحجم حيث توافد عليها 

ــت  ــل البي ــوم أه ــن عل ــل م ــذ للنه ــة والتلامي ، آلاف الطلب

بمساعدة هذه الظروف المواتية نشـأت هـذه المدرسـة وشـاعت و

 .أصداؤها في مختلف بقاع العالم الإسلامي



 .على سبيل المثال لا الحصر )١(



٨٧ 


تـراث  الصـادق  مامالإفه لعلمي الذي خلّ إن التراث ا

معارفـه الفكـر و بعلمـه فلقد أثـرى ، شاملو، غنيو، عظيم

المعـارف المفيـدة و جديد من العلـومو الإسلامي بكل ما هو مفيد

ألغازها و المعارف خفاياهاو عن العلوم فقد جلى  ،لبني البشر

أمـام  نفتحـتابذلك و، التي كانت تحير العقول البشرية المحدودة

 .العقل البشري آفاق جديدة كانت مجهولة عليه بالأمس القريب

عـدم اقتصـاره و و من ميزات هذا التراث العلمي شموليته

، فكان يشمل جوانب متعددة من علوم مختلفة، على علم دون آخر

كـان لـه الـدور الكبـير في إيضـاح خفايـا الحقـائق الكونيـة و كما

متميزة و ة إنسانية متطورةكل ذلك من أجل قيام حضار، الغامضة

 .مستنيرة بنور العلمو بالعقل

ا أنهّ يرى ب، الصادق  مامالإالمتتبع للفترة التي عاشها  إنّ 

ــية ــطرابات السياس ــة بالاض ــترة حافل ــكريةو ف ــةو العس ، الفكري

قيام الحكم العبـاسي ممـا أدى إلى و بخاصة فترة الضعف الأمويو

على من و،  مامالإ تخفيف الضغط الممارس من قبل الحكام على

ــهو، يتصــل بــه مــام ممــا حــدى بالإ، حينــاً مــن الــزمن يأخــذ من

توضــيح و، رهاـنشــو تــدوينهاو إلى إمــلاء العلــوم الصــادق



٨٨ 


عداد العلماء ممن إو كذلك تربيةو، الغامض منها في شتى المجالات

كل ذلك من ، ةنشرها بأمانة تامّ و لهم القدرة على حمل هذه المعارف

عــد الحضــارة الإســلامية التــي أسســها النبــي أجــل ترســيخ قوا

 .الأكرم

 :كما يقول عبد الرحمن الشرقاوي عنهو مام الصادق فالإ

إشراقاته و، العلم الغزيرو، الفكر بحسن السيرةو أغنى الحياة.. .(

 .)١()استنباطه العقليو، الروحية

 :عنه موضحاً مكانته العلمية الحقيقية و كما يقول دونالدسن

فهو يأخذ ، الصادق في التدريس كانت سقراطية مامالإقة طري إنّ (

يتدرج عن الموضوعات الساذجة إلى و المحادثةو المتتلمذين بالحوار

 .)٢()الأسرار الغامضةو دةالمطالب المعقّ و المسائل المركبة

 المعـارف عـلى شـكل أحاديـثو هذه العلوم فقد نشر 

لمـذهب ا(توضـح مـن جرائهـا مفهـوم و ظهـرترسائل و وصاياو

الذي أصبح الشعار الرئيس لمدرسة  )الفقه الجعفري(و )الجعفري

 .أهل البيت 


 .٤٣ :الشرقاوي، عبد الرحمن، أئمة الفقه التسعة )١(

 .٣٦٧ :المجلد الأول، الأمين، حسن، دائرة المعارف الإسلامية الشيعية  )٢(



٨٩ 


الـذي يتمنـى  مـام الصـادق و أستاذ هذا الفقه هو الإ
 .الكل ـ مهما كانت درجته ـ أن يكون من تلامذته

الإمام الصادق هـو الـذي نظـم ( :يقول عبد الرحمن بدوي
علهـا مـن أبـرز الفـرق ممـا ج ،أوجد لها الكيان الفقهـي، والشيعة

 أكثرهـا جهـاداً في سـبيل االله، وتفكـيراً و أغناها آثاراً ، والإسلامية
 .)١()خير الإنسانيةو

 لا مشـاحة أنّ و( :يقول الكاتب الهندي السيد أمير عليو كما
، انتشار العلم في ذلك الحين قد ساعد على فك الفكـر مـن عقالـه

ة مـن حـواضر فأصبحت المناقشات الفلسفية عامة في كل حـاضر

الذي تزعم تلك الحركة  لا يفوتنا أن نشير إلى أنّ و، العالم الإسلامي
الملقـب و )جعفـر( مـام هو حفيد علي بن أبي طالـب المسـمى بالإ

، بعيـد أغـوار العقـل، هو رجل رحب أفق التفكيرو، )الصادق(ـب
يعتـبر في الواقـع أول مـن أسـس و، رهـملم كل الإلمام بعلوم عص

ر حلقتـه ـلم يكـن يحضـو، ية المشهورة في الإسلامالمدارس الفلسف

العلمية أولئك الذين أصبحوا مؤسسي المذاهب فحسب بـل كـان 
 .)٢()المتفلسفون من الأنحاء القاصيةو يحضرها طلاب الفلسفة


 .١٤ : ١مام الصادق موسوعة الإ القرشي، )١(

 .٤٧٠ :المصدر السابق )٢(



٩٠ 


في جميـع  الصـادق  مـامالإأسـم مدرسـة  نعم فقد ذاع

عشـاق المعرفـة يولـون وجـوههم و راح طلاب العلمو، الأرجاء

 .صوبو إليها من كل حدبو مرتحلين منهاو قادمين شطرها

نقـل النـاس عنـه مـن ( : هحجر الهيتمي عنابن  يقولف

روى ، ونتشر صيته في جميع البلداناو، العلوم ما سارت به الركبان

، مالـك، وابـن جـريجو، عنه الأئمة الأكـابر كيحيـى بـن سـعيد

 .)١()أيوب السجستاني، وشعبة، وأبو حنيفة، والسفيانيانو

مالك بـن أنـس بفضـل الإمـام و عترف أبو حنيفةاقد و كما

 حضـور محاضراتـهو بالحضور في مجلـس أبحاثـهو، الصادق 

 .التتلمذ على يديهو

 مـامالإيقول أبو حنيفة عن ذلك قولتـه المشـهورة في فضـل 

 .)٢()لولا السنتان لهلك النعمان( :الصادق 

ــيم  ــتاذه العظ ــن أس ــس ع ــن أن ــك ب ــول مال ــامالإو يق  م

ر أفضـل مـن ـلا خطر على قلب بشو ما رأت عين(:لصادقا

 .)٣()ورعاً و عبادةو جعفر بن محمد الصادق علماً 


 .١٢٠ :حجر، الهيتمي، الصواعق المحرقةابن  )١(

 .١٨١ : ١ثني عشرية الدهلوي، عبد العزيز، التحفة الا )٢(

 .١٠٤ : ٢حجر، تهذيب التهذيب ابن  العسقلاني، )٣(



٩١ 


جعفر بن محمـد الـذي مـلأ ( :يقول الجاحظ عنه و كما

 .)١()فقههو الدنيا علمه

جعفـر بـن محمـد كـان مـن و( :حبان عنـه ابن  و قال

 .)٢()فضلاً و علماً و سادات أهل البيت فقهاً 

 

 


 .١٠٦ :)جمع السندوبي(بو عثمان، رسائل الجاحظ أالجاحظ،  )١(

 .١٠٤ : ٢العسقلاني، مصدر سابق )٢(



٩٢ 


 

 

 



٩٣ 


 

    
   
 :منهانذكر كان من مميزات تراثه الفكري عدة أمور 

معرفـة و، طالة التفكر فيهاإو، ـ التعرف إلى حقيقة الأشياء١
 .الحكمة منها

معرفـة و، بعـض نـواحي الجسـدو، كسبب خلـق الحـواس
 ثبـات وجـود الصـانع المقتـدرإكل ذلك من أجل ، حقائق الكون

الدهرية اللادينية المتفلسـفة في و الواحد في مواجهة المذاهب المادية
 .عصره

اتصـالها مـع كـل و، تماسـكهاو، تنوعهاو، تساع المعرفةاـ ٢
 .مع تحصيل الفائدة المرجوة منها، شؤون الحياة

يشير إلى ما تولده المعرفة في الـنفس الإنسـانية  مام فالإ
 .معانيهاو معرفة أسرارهاو الإحساس بطعم الحياةو من السعادة

ــل  ــدّ (( :فهــو القائ ــاً أن يع ــن عالم ــي لمــن لم يك  لا ينبغ
 .)١())سعيداً 


 .٣٠٠ :شعبة، تحف العقولابن  الحراني، )١(



٩٤ 


العامل على غـير بصـيرة كالسـائر عـلى غـير (( :وقوله 

 .)١()) بعداً فلا تزيده سرعة السير إلاّ ، طريق

ما ه مـن غفـل فـإنّ فإنّـ، الغفلـةو إياكم(( :وكذلك قوله 

 .)٢())يغفل عن نفسه

يؤدي المعنى و، بما لا يخل بالمراد، الصياغة مع إيجازها ـ قوة٣

 .المراد

التقـرب مـن  :ثلاثـة فـيهن البلاغـة(( :في ذلك فيقول 

الدلالـة بالقليـل عـلى و، د من حشـو الكـلامالتبعّ و، يةمعنى البغْ 

 .)٣())الكثير

ه يبلـغ حاجتـه ي البليـغ بليغـاً لأنّـما سمّ إنّ و(( :وقوله 

 .)٤())بأهون سعيه


 .٣٠٠ :شعبة، تحف العقولابن  الحراني، )١(

 .المصدر السابق )٢(

 .٣١٧ :المصدر السابق )٣(

 .المصدر السابق )٤(



٩٥ 


 .حرية الرأي الفكريـ ٤

 عـن المــذاهب مــام الصـادق فقـد تميـزت مدرسـة الإ

 .المدارس الأخرى بحرية الرأيو

ففي أوربا كانت محاكم التفتيش تجبر الناس على أراء معينة لا 

فقـد نـص ، يحرق بالنارو كل من يخالفها يعدم أنّ و، يجوز مخالفتها

في  ،)م١١٨٤(القانون الصادر عن المجمـع الـديني المنعقـد عـام 

 ...على أن جزاء الخارج على الدين الإعدام بالمقصلة )ورن(مدينة 

حتـى في ، التفتيشو كانت لهذه المحاكم سلطة واسعة في التحريو

كانت عقوباتها الصارمة في انتظار أي و، الجامعاتو حرم المدارس

طالب يجرؤ على توجيه سؤال غير مـألوف أو خـارج عـن قواعـد 

في حـرم و لو كان ذلك في قاعة الـدرسو حتى ،الدين إلى الأستاذ

ــة ــنة و. الجامع ــاطها إلى س ــزاول نش ــاكم ت ــذه المح ــتمرت ه اس

 .)١()م١٨٠٨(

الانفتـاح و فقد تميز الفكر الشيعي عن غيره بالحرية لكذوك

العلوم العقلية محرمة عند جمع و ففي حين كانت الفلسفة، الفكري


 .١٠٢ :الصادق كما عرفه علماء الغرب الإماممجموعة،  )١(



٩٦ 


د الإنسـان عـن تبعـ :عاهمحسب مدّ و لكونها، كثير من المسلمين

 .الدين

المنقذ مـن (و أجلى الأدلة على ذلك ما قام به الغزالي في كتابه 

 .)١(من تكفير الفلاسفة )الضلال

التفكير العقلي في و نشأة الفكر الفلسفي نّ أكل ذلك يشير إلى 

 .أئمتهمو الإسلام كان على أيدي الشيعة

 أنّ ففي حين ( :يؤكد على ذلك الدكتور إبراهيم مدكور بقوله

نـرى أهـل ، الشيعة يتقبلون بقبول حسن كثيراً من الآراء الفلسفية

 .)٢()الحيطةو ة يقفون من هذه الآراء موقف الحذرالسنّ 

ق صـلألذلك كانت الفلسـفة و( :ويقول أحمد أمين المصري

 .)٣()بالتشيع منها بالتسنن

مظلومية الشـيعة تظـل قائمـة إلى أبـد الآبـدين  بينما نرى أنّ 

 ممن كان يخاف منها، نُسِبت إلى غيرهمو ة سُلبت منهمفحتى الفلسف

 .يحُرمها بالأمس القريبو


 .١٠٤ :ذ من الضلالبو حامد، المنقأالغزالي،  )١(

 .١٠٩ : ١براهيم في الفلسفة الإسلامية ـ منهج وتطبيق ـ إمدكور،  )٢(

 .١٩٠ : ١أمين، أحمد، ظهر الإسلام  )٣(



٩٧ 


فلقـد ( :فيقول هنري كوربان مشيراً إلى تلك النقطـة المهمـة

ه لا يمكن التفكير بمصير مع أنّ ، أُهمل العامل الشيعي بكليته تقريباً 

بشكل مستقل عـن معنـى ، بمعنى الصوفيةو، الفلسفة في الإسلام

 .)١()التشيع

فنحن لا نستطيع أن نتعرض لما كـان مـن ...( :ويقول أيضاً 

أو مـن ، سواء من حيث التجربة الروحية، أمر الحكمة في الإسلام

حيـث حكمتهـا الإلهيـة النظريـة التـي تجـد جـذورها في التعلــيم 

 .)٢()الفلسفي الشيعي

ويشير الكاتب المصري عباس محمود العقاد إلى هذه النقطـة 

هذه المسألة بذاتها ـ مسألة الدراسة العقلية ـ قد  لأنّ ( :المهمة بقوله

ّ شتغل بها الشـيعة الإاكانت في طليعة المسائل التي  فمـن ، ونمـامي

ماميين تلقى أساطين الفلسفة الإسلامية كلامهم في أفواه الشيعة الإ

 أفلاطونمذهب و في مذهب الأفلاطونية الحديثةو النفسو العقل

 .)٣()منه على التخصيص


 .٤٢ :كوربان، هنري، تاريخ الفلسفة ١((

 .٣٢ :المصدر السابق )٢(

 .٤٠ :العقاد، عباس محمود، التفكير فريضة إسلامية )٣(



٩٨ 


إن الصادق كـان عـلى علـم دقيـق ( :قول محمد أبو زهرةوي

، على علم بمواضع التهافت عنـدهمو مناهج الفلاسفةو بالفلسفة

 .)١()...ه كان مرجع عصره في رد الشبهاتإنّ و

كان قـوة .. .( :مام الصادق ويضيف قائلاً عن علم الإ

علـوم و، لم يكتف بالدراسـات الإسـلامية، رـفكرية في هذا العص

ثـم ، أسرارهو تجه إلى دراسـة الكـونابل ، العقيدةو السنةو نالقرآ

، مـدارك الشـمسو، حلق بعقله القوي الجبـار في سـماء الأفـلاك

أصـل و، إن كان قـد درس الكـونوـ  هإنّ و ...،النجوم و، القمرو

ى عنايـة كـبرى ـقد عنــ . .ةـخاض خوضاً مع الفلاسفو، الكون

خ الفلسفة يقرر أن سقراط إذا كان تاريو، بدراسة النفس الإنسانية

مـام الصـادق قـد درس أنزل الفلسفة من السماء إلى الإنسـان فالإ

 .)٢()...،شرائع الأديانو، الإنسانو، الأرضو، السماء

أكثر من ، جلاءو هنا تبرز شخصية الفكر الشيعي بوضوحو(

أن ألمـع الشخصـيات ، يكفي دلالة عـلى هـذاو، أي موضوع آخر

عرفـوا بميـولهم و، كرية كانوا من الشيعةالرجالات الفو الفلسفية


 .٩٩ :الصادق مالإمابو زهرة، محمد، أ )١(

 .١٠٢ـ  ١٠١ :المصدر السابق )٢(



٩٩ 


جابر و، هشام بن الحكم :من هؤلاءو. نظرياتهمو الشيعية في آرائهم

أبـو و، الفـارابيو ..،آل نوبختو، أبو يوسف الكنديو، بن حيان

، بـن مسـكويهاو ...بـن سـينااو، أبو بكـر الـرازيو، زيد البلخي

 .)١()البيرونيو

 

 


 .٣١ :نعمة، عبد االله، فلاسفة الشيعة )١(



١٠٠ 


 

 

 

 

 



١٠١ 


 

    
 .القرآن الكريم

أبو عمرو محمـد /)رجال الكشي(اختيار معرفة الرجال ـ ١

ي المتوفي في أخريـات القـرن الرابـع ـبن عمر بن عبد العزيز الكش

تلخـيص وتهـذيب الشـيخ الطـوسي محمـد بـن الحسـن ، الهجري

 ).ه٤٦٠ت(

علي محمـد رضـا آل كاشـف /أدوار علم الفقه وأطوارهـ ٢

 ).ه١٤١١(الغطاء 

الشيخ المفيد أبو /اد في معرفة حجج االله على العبادالإرشـ ٣

عبد االله محمد بـن محمـد بـن الـنعمان بـن عبـد السـلام العكـبري 

 ).ه٤١٣ت(البغدادي 

الفضل بن  وأمين الإسلام أب/إعلام الورى بأعلام الهدىـ ٤

 ).ه٥٤٨ت(الحسن الطبرسي 



١٠٢ 


 ).م٢٠٠٢ـ  ١٩٠٨(السيد حسن الأمين /أعيان الشيعةـ ٥

الشـيخ الطـوسي محمـد بـن الحسـن /يـي الطوســأمالـ ٦

 ).ه٤٦٠ت(

مجموعة من /كما عرفه علماء الغربالإمام الصادق ـ ٧

 .نور الدين آل علي: الباحثين الأجانب، تعريب

الشـيخ أسـد /والمـذاهب الأربعـةمام الصـادق الإـ ٨

 ).ه١٤٠٥ت(حيدر النجفي 

محمـد حسـن آل ياسـين /الإمام جعفـر الصـادق ـ ٩

 ).ه١٤٢٧ـ  ١٣٥٠(

د أبـو زهـرة ـحمــم/ ادقـر الصــالإمام جعفــ ١٠

 ).م١٩٧٤ت(

 .عبد الرحمن الشرقاوي/أئمة الفقه التسعةـ ١١

بحار الأنـوار الجامعـة لـدرر أخبـار الأئمـة الأطهـار ـ ١٢

 ).ه١١١١ت(لمجلسي االمولى محمد باقر /)البحار(

محمد بن جرير /)تاريخ الأمم والملوك(تاريخ الطبري ـ ١٣

 ). ه٣١٠ت( الطبري



١٠٣ 


ي هنـري كوربـان ـالفيلسوف الفرنس/تاريخ الفلسفةـ ١٤

 ).م١٩٧٨ـ١٩٠٣(

أحمـد بـن /)أخبار الدول وآثار الأول(تاريخ القرماني ـ ١٥

 ).ه١٠١٩ت(يوسف القرماني 

حسن هادي بن محمـد /تأسيس الشيعة لعلوم الإسلامـ ١٦

 ).ه١٣٥٤ـ١٢٧٢(علي الصدر 

شعبة الحـراني ابن /تحف العقول عن آل الرسول ـ ١٧

 ).ه٤ق(

الشاه عبد العزيز غـلام حكـيم /ثني عشريةالتحفة الاـ ١٨

 .غلام محمد الأسلمي: ، تعريب)م١٨٢٣ت(الدهلوي 

أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بـن /تذكرة الحفاظـ ١٩

 ).ه٧٤٨ت(قيماز الذهبي الدمشقي الشافعي 

حمود العقـاد ـعبـاس مـ/ةـر فريضـة إسلاميــالتفكيـ ٢٠

 ).م١٩٦٤ـ١٨٨٩(

جـلال الـدين /تنوير الحوالـك في شرح موطـأ مالـكـ ٢١

 ).ه٩١١ت(السيوطي 



١٠٤ 


حجـر ابـن  أبو الفضل أحمد بن عـلي/تهذيب التهذيبـ ٢٢

 ).ه٨٥٢ت(العسقلاني الشافعي 

المنسوب للمفضل بن عمر الجعفـري، /توحيد المفضلـ ٢٣

 .من إملاء وتعليم الإمام الصادق 

 . تور ناجي حسنالدك/ثورة زيد بن عليـ ٢٤

امر ـعـارف تـ/ملهـم الكيميـاءجعفر الصـادق ـ ٢٥

 ).م١٩٩٨ـ  ١٩٢١(

ّ ـ ٢٦ الشيخ عبد الغني عبد الخالق رئيس قسم /ةة السنّ حجي

 .أصول الدين بجامعة الأزهر

حسـن الأمـين /ةـة الشيعيــدائرة المعـارف الإسلاميــ ٢٧

 ).م٢٠٠٢ت(

 .حسين عطوان/ساليبأالدعوة العباسية مبادئ وـ ٢٨

بو جعفر محمـد بـن جريـر بـن رسـم أ/دلائل الإمامةـ ٢٩

 ).من علماء القرن الرابع الهجري(الطبري 

الشيخ محمد محسـن أغـا /الذريعة إلى تصانيف الشيعةـ ٣٠

 ).ه١٣٨٩ـ١٢٩٣(بزرك الطهراني 



١٠٥ 


ي ـدي الكوفــأحمـد بـن عـلي الأسـ/رجال النجاشيـ ٣١

 ).ه٤٥٠ت(

ر الجـاحظ عـثمان عمـرو بـن بحـ وأب/رسائل الجاحظـ ٣٢

 ). ه٢٥٥ت(البصري 

محمد بن الفتال النيسابوري الشـهيد /روضة الواعظينـ ٣٣

 ).ه٥٠٨ت(

حسن هـادي بـن محمـد عـلي /الشيعة وفنون الإسلامـ ٣٤

 ).ه١٣٥٤ـ١٢٧٢(الصدر 

دع ـى أهـل البــرد علــي الــة فــق المحرقــالصواعـ ٣٥

حجـر الهيتمـي ابن  شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي/والزندقة

 ).ه٩٧٤ت(المكي الشافعي 

 ).م١٩٥٤ت(أحمد أمين المصري /ظهر الإسلامـ ٣٦

عبـد ربـه ابـن  أبو عمر أحمد بـن محمـد/العقد الفريدـ ٣٧

 ).ه٣٢٨ت(الأندلسي 

محمـد بـن /عوالي اللآلي العزيزية في الأحاديث الدينيةـ ٣٨

 ).ه١٠ق(حسائي علي بن إبراهيم المعروف بابن أبي جمهور الإ



١٠٦ 


أبو الفضل أحمد /ي في شرح صحيح البخاريفتح البارـ ٣٩

 .)ه٨٥٢ت(حجر العسقلاني الشافعي المصري ابن  بن علي

ــ ٤٠ ــوحـ ــن/الفت ــد ب ــد أحم ــو محم ــن  أب ــوفي اب ــثم الك أع

 ).ه٣١٤ت(

الشـيخ بـاقر /صالته مداركهأالفقه الإسلامي تأسيسه ـ ٤١

 ).ه١٤٣٣ت(شريف القرشي 

 ).م١٩٩٤(عبد االله محمد علي نعمة /فلاسفة الشيعةـ ٤٢

بو الفـرج محمـد بـن إسـحاق أالنديم ابن /الفهرستـ ٤٣

 ).ه٣٨٥ت(الوراق البغدادي 

إبـراهيم مـدكور /في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقـ ٤٤

 ).م١٩٩٦ـ ١٩٠٢(

الشيخ أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسـحاق /الكافيـ ٤٥

 ).ه٣٢٩ت(الكليني الرازي البغدادي ثقة الإسلام 

محمد بـن محمـد بـن عبـد الكـريم /ريخالكامل في التاـ ٤٦

 ).ه٦٣٠ت(الشيباني الجزري المعروف بابن الأثير 

حجـر ابـن  الفضـل أحمـد بـن عـلي وأبـ/لسان الميزانـ ٤٧

 ).ه٨٥٢(العسقلاني الشافعي 



١٠٧ 


رة ـب العتــب ومصائــي مناقــة فــمجالس السنيـالـ ٤٨

 ).ه١٣٧١ت(السيد محسن الأمين العاملي /النبوية

الأمـير /)تنبيه الخواطر ونزهة النـواظر( مجموعة ورامـ ٤٩

ــ ــد أب ــتري  والزاه ــالكي الأش ــراس الم ــن أبي ف ــين ورام ب الحس

 ).ه٦٠٥ت(

السـيد أبـو القاسـم الموسـوي /معجم رجال الحديثـ ٥٠

 ).ه١٤١٣ت(الخوئي 

أبو الفرج علي بن الحسـين بـن محمـد /مقاتل الطالبيينـ ٥١

 ).ه٣٥٦ت(المرواني الأموي الزيدي المذهب الأصفهاني 

عبد الرحمن بن محمد /مناهج التوسل في مباهج الترسلـ ٥٢

 ).ه٨٥٨ت(الحنفي البسطامي 

 .السيد علي الشهرستاني/منع تدوين الحديثـ ٥٣

أبـو حامـد /المنقذ من الضلال والمفصح عن الأحوالـ ٥٤

محمد الغزالي الطوسي النيسـابوري الصـوفي الشـافعي الأشـعري 

 ).ه٥٠٥ت(



١٠٨ 


ر ـالشـيخ باقـ/مـام الصـادق موسوعة حيـاة الإـ ٥٥

 ).ه١٤٣٣ت(شريف القرشي 

 .علي سامي النشار/نشأة الفكر الفلسفي في الإسلامـ ٥٦

أبـو جعفـر /وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعةـ ٥٧

ه ١٠٣٣(محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن الحسين الحر العاملي 

 ).ه١١٠٤ـ 
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